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تجديد المنهج الفقهي عند الإمام الشاطبي )ت790هـ( بين مرجعية النص وسؤال الواقع

ربيع الحمداوي)))

elhamdaouirabii@gmail.com

الملخص:

فــي القــرن الثامــن الهجــري،  يســعى البحــث إلــى بيــان معالــم الســياق التاريخــي لتجديــد المنهــج الفقهــي 

وبيــان معالــم أزمــة المنهــج الفقهــي وتحديــات تجديــده زمــن الإمــام الشــاطبي. وبيــان طــرق اســتثمار الشــاطبي 

للمدخــل التكاملــي والأخلاقــي فــي التجديــد الفقهــي. ويســتند البحــث علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي القائم على 

جمــع المعطيــات ووصفهــا مــن أجــل القيــام بالمقارنــة بينهــا، وتفكيكهــا، بغيــة الوصــول إلى نماذجها التفســيرية، 

فالوصــف اعتمــدت عليــه فــي تجميــع الحقائــق والمعلومــات، ثــم مقارنتهــا وتفســيرها للوصــول إلــى تعميمــات 

مقبولــة، والتحليــل وظفتــه فــي دراســة الإشــكالات العلميــة، تفكيــكا وتقويمــا وتركيبــا، مــن أجــل اســتخلاص 

الأفــكار وتحليلهــا ونقدهــا واســتعراض نتائجهــا. ويتكــون البحــث مــن مقدمــة وثلاثــة محــاور أساســية: أولهــا: 

الســياق التاريخــي لتجديــد المنهــج الفقهــي فــي القــرن الثامــن الهجــري، الثانــي: معالــم أزمــة المنهــج الفقهــي زمــن 

الإمــام الشــاطبي، الثالــث: مداخــل تجديــد المنهــج الفقهــي عنــد الإمــام الشــاطبي، وســيجيب عــن تســاؤلات 

منهــا: مــا هــي معالــم تجديــد المنهــج الفقهــي عنــد الإمــام الشــاطبي؟ وكيــف كان للواقــع أثــر فــي هــذا الاجتهــاد 

ــف الإمــام الشــاطبي المدخــل المصطلحــي والمنهجــي فــي هــذا التجديــد؟ هــذا مــا يحــاول 
ّ
والتجديــد؟ وكيــف وظ

البحــث بيانــه. أبــرزت الدراســة نقــد الشــاطبي لجمــود أصــول الفقــه، ودعوتــه لتجديــد المنهــج بربــط النــص 

بالواقــع ومقاصــد الشــريعة لتحقيــق فاعليــة الاجتهــاد.

الكلمات المفتاحية: 

المنهج الفقهي، المدخل المصطلحي، الاجتهاد والتجديد، مقاصد الشريعة.
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Renewing the Jurisprudential Methodology of Imam al-Shatibi (d. 790 AH): Between 
the Authority of the Text and the Question of Reality

Rabei Al-Hamdaoui(2)  
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Abstract:

This research examines the renewal of jurisprudential methodology in the eighth century AH, 

focusing on the intellectual crisis of the time and Imam al-Shatibi’s response to it. Employing a de-

scriptive-analytical approach, the study gathers and interprets data to construct explanatory mod-

els, combining description to collect and compare facts with analysis to deconstruct, evaluate, and 

synthesize scholarly problems. Structured into three sections, it first outlines the historical context 

of methodological renewal, then explores the features of the crisis confronting jurisprudence in 

al-Shatibi’s era, and finally analyzes his approaches to renewal. Central questions include the char-

acteristics of al-Shatibi’s renewal, the influence of historical reality on his intellectual project, and 

his use of terminological and methodological tools. The study highlights al-Shatibi’s critique of rig-

id jurisprudential principles and his call to link texts with lived reality and the objectives of Islamic 

law, thereby achieving effective legal reasoning through an integrative and ethical approach that 

balanced tradition with renewal.

Keywords:

 The Jurisprudential Methodology, The Terminological Approach, Ijtihad and Renewal, The Ob-
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مقدمة:

تنطلــق اشــكالية البحــث مــن بيــان نمــوذج فــي تجديــد المنهــج الفقهــي أخــذ حظــه مــن الاهتمــام ولا زال 

نتيجــة الواقــع الــذي عاصــره الإمــام الشــاطبي فــي القــرن الثامــن الهجــري بســبب الافتقــار لنمــوذج إصلاحــي 

هــذه  التشــريع،  فــي فلســفة  المعرفيــة  القاعــدة  أســاس  هــي  التــي  الشــرعية والعقليــة  الضوابــط  فــي تجديــد 

فــي  تســبب  مــا  وهــذا  تجدّدهــا،  فــي  الحيــاة  بمتطلبــات  وتحيــط  تطــوره،  فــي  الواقــع  تواكــب  التــي  الضوابــط 

مــن  منفلــت  المجتمــع  الشــرعية، وغيابهــا جعــل  الضوابــط  إلــى  المفتقــرة  والسياســية  المجتمعيــة  الفو�ضــى 

ســلطة النصــوص الشــرعية، حيــث تنبّــه الشــاطبي لخطــورة الواقــع الأندل�ســي الــذي استشــرت فيــه كثيــر مــن 

أنــواع المخالفــات الشــرعية ممــا عاصــره وعَبّــر عنــه فــي مقدمــة كتابــه الاعتصــام، وبذلــك وضــع الشــاطبي يــده 

علــى الــداء الــذي أصــاب فلســفة التشــريع، والــذي شــعر بــه أصوليــو عصــره كالعــز بــن عبــد الســام، والقرافــي 

وابــن قيــم الجوزيــة وغيرهــم، مــن الذيــن شــاهدوا تكاثــر المصالــح والمفاســد فــي الواقــع مــن جانــب، والقصــور 

ا. المنهجــي الــذي جعــل المنهــج الفقهــي عاجــزا عــن تأطيــر الواقــع تأطيــرا شــرعيًّ

لقــد اســتثمر الإمــام الشــاطبي فــي الغــرب الإســامي رؤيتــه الفكريــة فــي تجديــد الديــن، والمســتندة علــى 

المدخــل المنهجــي مــن خــال فكــره الأصولــي، فــي كتــاب الموافقــات.

 الشــاطبي علــى تبنــي هــذا النمــوذج الاجتهــادي، الحــرج الــذي أصــاب المناهــج العلميــة 
َّ

والســبب الــذي حــث

عمومــا ومنهــج الــدرس الأصولــي خصوصــا، وهــو الدافــع الملــح لتبديــد ليــل التقليــد والدعــوة إلــى الاجتهــاد 

والتجديــد، وقــد تســبب فــي هــذا الحــرج عــدة عوامــل منهــا:

العلــم ومســائله، ــ بيــن مبــادئ  التمييــز  نتيجــة عــدم  التجديــد  فــي  الفقهــي  قصــور مباحــث المنهــج 

ولذلــك اســتنكر الشــاطبي ادراج كثيــر منهــا فــي المعرفــة الأصوليــة، لأنهــا ليســت مــن صلــب العلــم، وإنمــا هــي 

مــن مُلحّــه كمــا قــال.

القطيعــة الحادثــة بيــن العلــم الشــرعي وواقــع تنزيلــه زمــان التقهقــر الأندل�ســي خصوصًــا والإســامي ــ

عمومًــا، وهــي قطيعــة ناتجــة عــن انفصــال العلــم عــن العمــل، ممــا أثمــر تراجعــا حضاريــا بــدأت معالمــه تلــوح 

فــي الأفــق الإســامي، فــكان مــن آثــار ذلــك زوال تواجــد المســلمين فــي الأندلــس مــع الاضطــراب العــام فــي بــاد 

ــة المجتهديــن والمؤلفــات العلميــة، وإنمــا يُقصــد بهــا أثــر 
َّ
العالــم الإســامي، فالقطيعــة هنــا لا يُقصــد بهــا قِل

النمــوذج الاجتهــادي فــي الواقــع الاجتماعــي، ولذلــك أولــى الشــاطبي اهتمامــه بهــذه المســألة ضمــن نموذجــه 

الإصلاحــي.
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زمــن ــ البــدع  انتشــار  فــي  أســهم  ممــا  المفســدة  المصلحــة ودرء  عــن ضبــط  الفقهــي  المنهــج  قصــور 

الشــاطبي، ومــا ذاك إلا نتيجــة افتقــار المنهــج الاجتهــادي لمســالك جليّــة لهــذه الغايــة، ولعــل ضحالــة مــا وصــل 

إليــه علــم أصــول الفقــه فــي القــرن الثامــن الهجــري كان مــن دواعــي هــذا الحــال، كمــا أنَّ مســتلزمات الاجتهــاد 

لــم تعــد بمقدورهــا حصــر الواقــع الحضــاري المتــردي فــي زمانــه. 

ــا ممــا ذكرنــا يمكننــا طــرح التســاؤلات الآتيــة: مــا هــي معالــم تجديــد المنهــج الفقهــي عنــد الإمــام 
ً
انطلاق

المدخــل  الشــاطبي  الإمــام  ــف 
ّ
وظ وكيــف  والتجديــد؟  الاجتهــاد  هــذا  فــي  أثــر  للواقــع  كان  وكيــف  الشــاطبي؟ 

فــي هــذا التجديــد؟ هــذا مــا يحــاول البحــث بيانــه. المصطلحــي والمنهجــي 

يسعى البحث لتحقيق عدة أهداف منها:

أولا: بيان معالم السياق التاريخي لتجديد المنهج الفقهي في القرن الثامن الهجري.ــ

ثانيا: بيان معالم أزمة المنهج الفقهي وتحديات تجديده زمن الإمام الشاطبي. ــ

ثالثا: بيان طرق استثمار الشاطبي للمدخل التكاملي والأخلاقي في التجديد الفقهي.ــ

يســتند البحــث علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي القائــم علــى جمــع المعطيــات ووصفهــا مــن أجــل القيــام 

بالمقارنــة بينهــا، وتفكيكهــا، بغيــة الوصــول إلــى نماذجهــا التفســيرية، فالوصــف اعتمــدت عليــه فــي تجميــع 

الحقائــق والمعلومــات، ثــم مقارنتهــا وتفســيرها للوصــول إلــى تعميمــات مقبولــة، والتحليــل وظفتــه فــي دراســة 

الإشــكالات العلميــة، تفكيــكا وتقويمــا وتركيبــا، مــن أجــل اســتخلاص الأفــكار وتحليلهــا ونقدهــا واســتعراض 

نتائجهــا.

ولتحقيق الأهداف المسطرة للبحث، ستشمل خطة البحث ثلاثة محاور أساسية: 

أولها: السياق التاريخي لتجديد المنهج الفقهي في القرن الثامن الهجري.

الثاني: معالم أزمة المنهج الفقهي زمن الإمام الشاطبي.

الثالث: مداخل تجديد المنهج الفقهي عند الإمام الشاطبي.

أولا: السياق التاريخي لتجديد المنهج الفقهي في القرن الثامن الهجري

فــي  والانغمــاس  منــه،  علميــة  غيــر  مواقــف  »بنــاء  الإســامي  التــراث  فــي  الفهــم  أصعــب عقبــات  مــن  إن 

قضايــاه وخلافاتــه وصراعاتــه دون تحليــل المؤثــرات التــي أســهمت فــي نشــأتها وتطورهــا ورســمت مســارها فــي 

هذا الاتجاه أو ذاك، وهذه القراءة تعزل العلوم الإسلامية عن محيطها الاجتماعي والثقافي، فتبدو مجرد 

قضايــا ومقــولات علميــة اقتضاهــا الدليــل المنقــول أو المعقــول، فــكأنّ العلــم ينشــأ ويتطــور خــارج المجتمــع، 
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وكأنّ العالــم يختــار دائمــا الأصــوب والأرجــح، لا يضغــط عليــه انتمــاؤه العقــدي، ولا التزامــه المذهبــي، ولا 

الوضــع الاجتماعــي والسيا�ســي«))).

إنَّ جهــود قــراءة التــراث الفقهــي فــي معــزل عــن واقعــه الاجتماعــي، تجعــل »الجهــد ينصــب علــى الدفــاع 

عــن المــوروث نفســه مــن خــال اتجــاه مــن اتجاهاتــه، أو اختيــار مــن اختياراتــه، وفــي كثيــر مــن الأحيــان يكــون 

أو  فــردا كان  العالــم  يتجــاوز  الــذي  النــوع  مــن  المذهبيــة  نتبنــى خلفياتــه  التــي  فــي الآراء  القصــور  أو  الخطــأ 

اتجاهــا، وذلــك حينمــا يتعلــق الأمــر بخصوصيــات عصــر بأكملــه أو ثقافــة برمتهــا«))).

وهذا ما يجعل دراسة السياق التاريخي أمرا بالغ الأهمية في إدراك بعض الاختيارات العلمية والاجتهادات 

الفقهيــة التــي كان للواقــع فيهــا دخلــه، والعلــم بهــا يعيــن علــى فهــم ظــروف الاجتهــاد فــي التاريــخ لأنــه غيــر منفصــل 

عنــه، كمــا يُعيــن علــى حســن فهــم آراء العلمــاء حســب واقــع المقــام لا باعتمــاد أســلوب المقــال فقــط.

فــي اطــار التعريــف بالســياق التاريخــي لتجديــد منهــج الاجتهــاد الفقهــي عنــد الإمــام الشــاطبي، يصبــح لزامــا 

علينــا التعــرُّف علــى الواقــع الاجتماعــي لهــذه الفتــرة الزمنيــة؛ لأن »كل تطــور فــي العلــم إنمــا هــو ترجمــة لتطــور 

فــي المجتمــع، فــكل تحــول فــي الأول إنمــا هــو صــدى لتحــول فــي الثانــي ومواكبــة لــه، فــكأنَّ الأول ســؤال والثانــي 

جــواب عنــه، هــذا مــن حيــث الهيــكل الكلــي للعلــم، والخطــوط العريضــة المتحكمــة فــي مســاره علــى العمــوم، 

لا علــى خصــوص الجزئيــات والفرعيــات«)))، وبالتالــي فدراســة محيــط عيــش الإمــام الشــاطبي يقــدم صــورة 

عــن عصــره، ومــن ثــمّ مــدى تأثــره وتأثيــره فيــه عبــر مؤلفاتــه.

لقــد عــاش الإمــام الشــاطبي فــي القــرن الثامــن الهجــري مــن منتصــف الربــع الأول إلــى أواخــر الربــع الأخيــر 

يُعرفــون  وكانــوا  النصريــة،  الدولــة  حكــم  بيــد  الفتــرة  هــذه  فــي  غرناطــة  موطنــه  وكان  منــه)720-790ه(، 

كذلــك بملــوك بنــي الأحمــر)))، وقــد عرفــت غرناطــة فــي هــذا العصــر كغيرهــا مــن ممالــك الأندلــس كثيــرًا مــن 

فــي  الداخــل، فتمثلــت  مــن  الضعــف  أســباب  أمــا  منهــا،  الخارجيــة  أو  الداخليــة  الاضطــراب والفتــن ســواء 

التنافــس الشــديد علــى الحكــم، حيــث توالــى فــي عهــد الشــاطبي علــى الحكــم ســبعة ســاطين فــي مــدة نصــف 

)))، وهــو دليــل علــى بــوادر الضعــف السيا�ســي فــي هــذا العصــر، أمــا الضعــف مــن الخــارج  ً
قــرن أو يزيــد قليــا

)3( السنو�ســي، أحمــد »نظــرات فــي قضيــة تجديــد علــم أصــول الفقــه فــي العصــر الحديــث«، سلســلة كتــاب الاحيــاء، العــدد 01 »الاجتهــاد 

والتجديــد فــي الفكــر الاســامي المعاصــر دراســات مهــداة إلــى المفكــر رضــوان الســيد«، ص43.

)4( نفسه، ص43.

)5( الأنصاري، فريد »المصطلح الأصولي عند الشاطبي »المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط1، 1424ه/2004م، ص124.

)6( ينظر: محمد عبد الله عنان »نهاية الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين«، مطبعة المدني، القاهرة، ط 4، 1417ه/1997م، ص38.

)7( ينظــر: ابــن الخطيــب، أبــو عبــد الله محمــد لســان الديــن »الاحاطــة فــي أخبــار غرناطــة«، شــركة طبــع الكتــب العربيــة، ط1، 1319ه، 

ص40-38.
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فتمثــل فــي العــدو الصليبــي الــذي كان يحــاول بــكل وســائله مــن قــوة وعتــاد أن يســتولي علــى غرناطــة وغيرهــا 

ببــاد الأندلــس رغــم  البقــاء الإســامي  فــي  أمــل  يهــددون آخــر  قــاع الأندلــس، وبذلــك أصبــح الإســبان  مــن 

الإمــدادات المغربيــة للأندلســيين، والتــي لــم تســتطع رد هــذا التهديــد.

فــي حقيقتــه نتــاج  فــي الأندلــس عســكريا كمــا أوضحــت، فإنــه  وإذا كان التراجــع الحضــاري للمســلمين 

تراجــع أخلاقــي مؤثــر فــي النفــوس، نتيجــة انغمــاس الأمــراء والأكابــر فــي ملــذات الدنيــا وتشــبّههم بأخــاق العــدو 

يَــة القــوم، بــل تعــداه إلــى عامــة النــاس، حيــث أدى هــذا الأمــر 
ْ
الصليبــي، وهــذا الوضــع لــم يقتصــر علــى عِل

بكثيــر مــن العامــة إلــى المغــالاة والمبالغــة فــي التــرف فانحرفــوا بذلــك عــن منهــج الاعتــدال المشــروع، فانتشــر 

الغنــاء وذاع فــي الأماكــن الخاصــة والعامــة، وقــد أكــد ذلــك ابــن الخطيــب فــي قولــه: »والغنــاء بمدينتهــم فــاش، 

حتــى فــي الدكاكيــن التــي تجمــع صنائعهــا كثيــر مــن الأحــداث كالخفافيــن ومثلهــم«))).

وإذا كانــت تتوفــر لغرناطــة أوضــاع اقتصاديــة رغيــدة تمثلــت فــي الثــروات المعدنيــة والفلاحيــة، إضافــة 

الأوضــاع  علــى  ذلــك  انعــكاس  فــي  ســاهمت  التــي  الظــروف  وهــي  والتجــارة،  الصناعــة  فــي  الكبيــرة  للخبــرة 

الخالــص،  الذهــب  مــن  والشــنوف  والخلاخــل  والدمالــج  القلائــد  فــي  »حليهــم  أصبحــت  حتــى  الاجتماعيــة، 

إلــى هــذا العهــد فــي أولــي الجــدة واللجيــن فــي كثيــر مــن آلات الرجليــن فيمــن عداهــم، والأحجــار النفيســة مــن 

الياقــوت والزبرجــد والزمــرد، ونفيــس الجوهــر كثيــر فيمــن ترفــع مــن طبقاتهــم المســتندة إلــى ظــل دولــة، أو 

أعــرق أصالــة موفــورة...«)))، وهــو ممــا جــاء علــى لســان ابــن الخطيــب. 

ــنات ذروتــه حتــى  حسِّ
ُ
فــي الزينــة عنــد النســاء مــن أصنــاف الملبوســات، وأنــواع الم فإنــه قــد بلــغ التفنــن 

أصبــح يلفــت النظــر، وهــذا مــا صــرح بــه ابــن الخطيــب كذلــك، حتــى أنــه خــاف أن يكــون ذلــك ابتــاء مــن 

الله تعالــى، وفتنــة تــؤذن مشــايعتها بالــزوال، وفــي ذلــك يقــول: »وقــد بلغــن مــن التفنــن فــي الزينــة لهــذا العهــد، 

فــي أشــكال الحلــي، إلــى غايــة  فــي الذهبيــات والديباجــات، والتماجــن  والمظاهــرة بيــن المصبغــات والتنافــس 

نســأل الله أن يغــض عنهــن فيهــا عيــن الدهــر، ويكــف كــف الخطــب ولا يجعلهــا مــن قبيــل الابتــاء والفتنــة، 

وأن يعامــل جميــع مــن بهــا بســتره ولا يســلبهم خفــي لطفــه بعزتــه وقدرتــه«)1)).

إنَّ أهــم مــا يثيــر الانتبــاه لــدى المتتبــع لتاريــخ المجتمــع الأندل�ســي عامــة، والمجتمــع الغرناطــي خاصــة، هــو 

شــيوع ظاهــرة الابتــداع فــي كثيــر مــن مظاهــر الديــن: عباداتــه، ومعاملاتــه، وأخلاقــه، ولعــل ذلــك راجــع إلــى 

)8( نفسه، ص36.

)9( ابــن الخطيــب، أبــو عبــد الله محمــد لســان الديــن »اللمحــة البدريــة فــي الدولــة النصريــة«، تحقيــق: محمــد مســعود جبــران، دار المــدار 

الاســامي، بيــروت، ط1، 2009م، ص66، وكذلــك: ابــن الخطيــب »الاحاطــة فــي أخبــار غرناطــة«، ص38.

)10( ابن الخطيب »اللمحة البدرية في الدولة النصرية«، ص38.
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مــا عرفــه هــذا المجتمــع مــن ألــوان التــرف، والبــذخ، وإمعانــه فــي التفنــن فــي أســاليب العيــش الراقــي، وإســرافه 

فــي وســائل الترفيــه، وإغراقــه فــي اقتنــاء كماليــات الحيــاة)...(، ومــا إلــى ذلــك، ممــا أدى فــي الغالــب إلــى غيــاب 

الــوازع الدينــي، والروحــي ثــم إلــى طغيــان الجانــب المــادي فــي الحيــاة، فاختلــت بذلــك الوســطية التــي يدعــو إليهــا 

قْــدُ هــذه الصفــة فــي المجتمــع مــؤذن بالــزوال 
َ
الإســام، والتــي تربــى عليهــا الفاتحــون الأوائــل لبــاد الأندلــس، وف

ــر بالانحــدار، وهــذا مــا وقــع للمجتمــع الغرناطــي، فلــم يمــض عليــه قــرن بعــد عصــر الإمــام الشــاطبي 
ّ

ومُبش

حتــى أصابــه الدمــار والهــاك علــى يــد الإســبان)1)).

وحــده،  الأندل�ســي  بالمجتمــع  خاصــة  تكــن  لــم  العصــر  هــذا  فــي  الديــن  فــي  الابتــداع  ظاهــرة  أن  والحــق 

المرجعيــة  خــارج  مــن  الوافــدة  والفــرق  المذاهــب  تأثيــر  بســبب  الأخــرى،  الإســامية  المجتمعــات  عرفتهــا  بــل 

الإســامية. للأمــة  الدينيــة  الحيــاة  فــي  إيغالهــا  نتيجــة  تأثيرهــا  فــكان  الإســامية، 

لذلــك لا غرابــة أن نجــد العلمــاء فــي المشــرق)1))، والمغــرب)1))، يقفــون ضــد هــذه البــدع وقفــة المصلحيــن 

 إصــاحٍ وتغييــرٍ أساســها تربيــة المســلمين علــى مبــادئ الإســام، 
َ
الموجّهيــن، فأسســوا بجهودهــم تلــك حركــة

وإنــكار مــا فشــا فيهــم مــن انحــراف وابتــداع، ووســائلها فــي ذلــك: الوعــظ، والتوجيــه، والكتابــة، والتأليــف 

الشــيوخ  مــن  كثيــر  عنــد  والتوجيــه،  التربيــة  فــي  علــم  حلقــات  كانــت  التــي  التدريــس  أوقــات  إلــى  بالإضافــة 

الشــاطبي. الإمــام  أمثــال  والأســاتذة المصلحيــن 

وهكذا فقد وقف العلماء من هذه الظاهرة موقف التنديد والاســتنكار، وعلى رأســهم الإمام الشــاطبي 

الــذي كان مــن أكبــر المدافعيــن عــن الســنة فــي مواجهــة البدعــة، ومــا كتــاب الاعتصــام الــذي ألفــه الشــاطبي 

إلا مــن أجــل هــذا الغــرض)1)). 

ثانيًا: معالم أزمة المنهج الفقهي زمن الإمام الشاطبي

لقــد أعــرب الشــاطبي فــي مقدمــات الموافقــات عــن حــرج معرفــي أصــاب المنهــج الفقهــي، وهــو الدافــع الملــح 

لتبديــد ليــل التقليــد والدعــوة إلــى الاجتهــاد والتجديــد، وقــد تســبب فــي هــذا الحــرج عــدة عوامــل منهــا:

ومســائله،  العلــم  مبــادئ  بيــن  التمييــز  عــدم  نتيجــة  التجديــد  فــي  الفقهــي  المنهــج  مباحــث  قصــور   :
ً

أولًا

)11( ينظــر: الجيلالــي المرينــي »القواعــد الأصوليــة عنــد الإمــام الشــاطبي مــن خــال كتــاب الموافقــات«، دار ابــن القيــم للنشــر والتوزيــع، 

الدمــام، دار ابــن عفــان للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، ط1، 1423ه/2002م، ص21.

)12( منهم الإمام ابن تيمية )728ه( وابن القيم )751ه( في المشرق، وهما المعاصران للفترة الزمنية التي نحن بصددها. 

)13( وهم علماء الغرب الإسلامي عموما.

)14( ينظر: الجيلالي المريني »القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي من خلال كتاب الموافقات«، ص22-21.
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منهمــا: الشــاطبي  لموقــف  الانتقــال  قبــل  بينهمــا  للتمييــز  بحاجــة  نحــن  وبذلــك 

• مســائل العلــم: »هــي القضايــا التــي يطلــب بحثهــا فــي صنــف مــن العلــوم خاصــة«)1))، فــكل علــم لــه 	

مســائل تبحــث فيــه »هــي مطالبــه الجزئيــة التــي يطلــب إثباتهــا فيــه، كمســائل العبــادات والمعامــات 

لأصــول  وغيرهــا  والقيــاس  والإجمــاع  والخــاص  والعــام  والنهــي  الأمــر  ومســائل  للفقــه،  ونحوهــا 

الفقــه«)1))، لأنهــا تطلــب فيــه بالنظــر والاســتدلال. وعليــه فالمســائل »هــي التــي تظهــر فيهــا خصوصيــة 

العلــم، ويتبيّــن بهــا تميّــزه عــن غيــره مــن العلــوم »)1)).

• هــي 	 التــي  وأجــزاؤه ومقدماتــه  العلــم  بدايتــه، وســميت حــدود موضــوع  »هــي محــل  العلــم:  مبــادئ 

مــادة قياســاته مبــادئ، لأنــه عنهــا ومنهــا ينشــأ ويبــدو«)1))، وقــرن بعــض العلمــاء بيــن مبــادئ العلــم 

ومقدماتــه فــي التســمية، فقالــوا »مبــادئ العلــوم هــي المقدمــات التــي بهــا تبرهــن تلــك العلــوم«)1))، 

عليــه  الشــروع  نفــس  توقــف  ســواء  مســائله،  فــي  الشــروع  عليــه  يتوقــف  مــا  »هــي  العلــم  فمقدمــة 

مــا - والتصديــق بفائــدة مــا«)2)). كتصــوره بوجــه 

 وبنــاء علــى مــا ذكرنــاه فــي التمييــز بيــن المبــادئ والمســائل اســتنكر الشــاطبي إدراج كثيــر مــن الخلافــات 

الكلاميــة فــي المعرفــة الأصوليــة، ليــس باعتبارهــا مبــادئ للعلــم - لأن الشــاطبي اســتحضر مبــادئ علــم الــكلام 

فــي التأصيــل لرأيــه حيــث قــال: »ولنقــدم قبــل الشــروع فــي المطلــوب مقدمــة كلاميــة مســلمة فــي هــذا الموضــع 

وهي أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا، وهذه دعوى لا بد من إقامة البرهان 

عليهــا صحــة أو فســادا، وليــس هــذا موضــع ذلــك...«)2)) - بــل ببحثهــا والتدليــل عليهــا باعتبارهــا مســائل لعلــم 

الأصــول، لأنهــا ليســت مــن صُلــب العلــم كمــا قــال: »وعلــى هــذا يخــرج عــن أصــول الفقــه كثيــر مــن المســائل 

التــي تكلــم عليهــا المتأخــرون وأدخلوهــا فيهــا، كمســألة ابتــداء الوضــع، ومســألة الإباحــة هــل هــي تكليــف أم لا، 

ومســألة أمــر المعــدوم، ومســألة هــل كان النبــي صلــى الله عليــه وســلم متعبــدا بشــرع أم لا، ومســألة لا تكليــف 

)15( الآمــدي، ســيف الديــن »المبيــن فــي شــرح معانــي ألفــاظ الحكمــاء والمتكلميــن«، تحقيــق: حســن محمــود الشــافعي، مكتبــة وهبــة، 

ص94. 1413هـــ/1993م،  ط2،  القاهــرة، 

)16( الزرك�شــي بــدر الديــن محمــد بــن بهــادر بــن عبــد الله »البحــر المحيــط فــي أصــول الفقه«تحقيــق: محمــد محمــد تامــر، دار الكتــب 

ص24-23. ج1،  1421هـــ/2000م،  ط  بيــروت،  العلميــة، 

)17( الشــتوي، محمــد بــن علــي الجيلانــي »علاقــة علــم أصــول الفقــه بعلــم الــكلام«، مكتبــة حســن العصريــة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 

لبنــان، ط1، 1431هـــ/2010م، ص169.

)18( الزرك�شي »البحر المحيط في أصول الفقه«، مرجع سابق، ج1، ص23.

)19( الآمدي »المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين«، مرجع سابق، ص94.

)20( الأحمــد نكــري، عبــد النبــي بــن عبــد الرســول »دســتور العلمــاء أو جامــع العلــوم فــي اصطلاحــات الفنــون«، تحقيــق: حســن هانــي 

ص217. ج3،  1421هـــ/2000م،  ط1،  بيــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  فحــص، 

)21( الشاطبي »الموافقات«، ج2، ص11-8.
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إلا بفعــل...«)2))، وهــي مســائل لا يرجــى مــن الخــاف فيهــا فائــدة عمليــة »ومــا أشــبه ذلــك مــن المســائل التــي 

فرضوهــا، ممــا لا ثمــرة لــه فــي الفقــه«)2)) علــى حــد قــول الشــاطبي، ولــم يقتصــر الأمــر علــى رفــض ادراج بعــض 

المباحــث الكلاميــة فــي الدراســات الأصوليــة وحدهــا، وإنمــا تعداهــا كذلــك لبعــض المباحــث اللغويــة والمباحــث 

المنطقيــة وغيرهــا، لأن »كل أصــل يُضــاف إلــى الفقــه لا ينبنــي عليــه فقــه، فليــس بأصــل لــه«)2)).

ثانيــا: القطيعــة الحادثــة بيــن العلــم الشــرعي وواقــع تنزيلــه زمــان التقهقــر الأندل�ســي خصوصــا والإســامي 

عمومــا، وهــي قطيعــة ناتجــة عــن انفصــال العلــم عــن العمــل، ولذلــك أولــى الشــاطبي اهتمامــه لهــذه المســألة 

ضمــن مقدمــات كتــاب الموافقــات، فقــال فــي المقدمــة الخامســة: »كل مســألة لا ينبنــي عليهــا عمــل، فالخــوض 

فيهــا خــوض فيمــا لــم يــدل علــى استحســانه دليــل شــرعي«)2))، لأنَّ طلــب العلــم الشــرعي »إنمــا يكــون مــن حيــث 

هــو وســيلة إلــى التعبــد بــه لله تعالــى«)2))، ولا يتحقــق ذلــك إلا بربــط خطــاب الشــارع بالواقــع، أي ربــط العلــم 

بفهمــه مــع العمــل بتنزيلــه، وهــو مــا أكــده فــي المقدمــة الســابعة، ثــم خلــص فــي المقدمــة الثامنــة إلــى أن »العلــم 

المعتبــر شــرعًا )أي الــذي مــدح الله ورســوله صلــى الله عليــه وســلم أهلــه علــى الإطــاق(، هــو العلــم الباعــث 

علــى العمــل، الــذي لا يُخلــي صاحبــه جاريــا مــع هــواه كيفمــا كان، بــل هــو المقيــد لصاحبــه بمقتضــاه، الحامــل 

لــه علــى قوانينــه طوعًــا أو كرهــا«)2))، والشــاطبي بهــذا التأكيــد علــى ربــط العلــم بالعمــل يســتحضر واقعــه، 

فيحــاول إعــادة ربــط اللحمــة التــي انفصلــت فــي ذهــن المجتهديــن بيــن النــص والواقــع، وهــي مــن أســباب التقليــد 

والابتــداع فــي الديــن.

ــا: قصــور المنهــج الفقهــي فــي عصــره عــن ضبــط المصلحــة ودرء المفســدة نظــرا لافتقــاره إلــى مســالك 
ً
ثالث

جليّة لهذه الغاية، »ولعل ضحالة ما وصل إليه علم أصول الفقه في القرن الثامن الهجري كان من دواعي 

هــذا الحــال، كمــا أن مســتلزمات الاجتهــاد لــم تعــد بمقدورهــا حصــر الواقــع المتــردي الــذي بــدى متراجعــا أمــام 

زحف العدو الإســباني«)2))، وهذا ما نجد الإمام الشــاطبي يســتحضره لأن عصره شــهد أزمة نتيجة ســببين:

• أولهمــا: أيلولــة الفقــه فــي زمنــه إلــى شــكلية غذتهــا ظــروف التقليــد التــي كانــت ســائدة آنــذاك، وقــد 	

)22( الشــاطبي، أبــو اســحاق إبراهيــم بــن مو�ســى بــن محمــد اللخمــي الغرناطــي »الموافقــات فــي أصــول الشــريعة«، تحقيــق: أبــو عبيــدة 

مشــهور بــن حســن آل ســلمان، دار ابــن عفــان، الطبعــة 1، 1417هـــ/ 1997م، ج1، ص38.

)23( نفسه، ج1، ص41.

)24( نفسه، ج1، ص37.

)25( نفسه، ج1، ص43.

)26( الشاطبي »الموافقات«، ج1، ص73.

)27( نفسه، ج1، ص89.

)28( بوحنــاش، نــورة »المنطــق الأرســطي ومنهجيــة القطــع فــي أصــول الفقــه عنــد الإمــام الشــاطبي«، سلســلة الانتــاج الفكــري الجزائــري، 

مطبوعــات جامعــة منتــوري، قســنطينة، دار الهــادي للطباعــة والنشــر والتوزيــع، عيــن مليلــة، الجزائــر، ج2، ص570.
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للمســتجدات  المناســبة  العمليــة  الحلــول  الفقــه علــى إعطــاء  قــدرة  عــدم  إلــى  الشــكلية  تلــك  أدت 

التــي طرحهــا واقــع زمانــه، الــذي كانــت الحيــاة فيــه فــي الأندلــس تمــور بأحــداث متلاحقــة ومتشــعبة، 

يتربصــون  كانــوا  الذيــن  النصــارى  مــن  الأعــداء  وشراســة  الحاكمــة،  الدويــات  لظــروف  انعكاســا 

بالمســلمين الدوائــر، وهــذا بــدوره قــاد إلــى �شــيء مــن الاســتكانة والتبعيــة، ســاعدت فيــه الأوضــاع 

الخاصــة والتربيــة غيــر الطبيعيــة القائمــة علــى التقليــد والتبعيــة.

• إلــى 	 المتصوفــة  بعــض  فيــه  الــذي خــرج  الحــد  إلــى  بعيــدًا  فــي زمنــه شــأوًا  بلــغ  التصــوف  أن  ثانيهمــا: 

ــا بالســبب الأول مــن حيــث عكســه 
ً
الابتــداع ومخالفــة الســنة)2))، وقــد يكــون هــذا الســبب مرتبط

لبعضهــم، فعوضــوا  نتيجــة ضعفهــم وانقســامهم وحربهــم  النــاس  التــي ســادت  لحالــة الإحبــاط، 

عــن ذلــك بالمبالغــة فــي الاتبــاع لشــيوخهم بالابتــداع فــي دينهــم«)3))، وهــذا الــكلام لا يعنــي معارضــة 

الشــاطبي لمســلك التصــوف الصحيــح، الــذي يتخــذ مــن مــكارم الأخــاق أساسًــا فــي العلــم والعمــل، 

وهــو الــذي كان عليــه الســلف مــن الصحابــة الكــرام، بــل يمكــن القــول إن الإمــام الشــاطبي قــد اتخــذ 

هــذا المدخــل الأخلاقــي فــي التجديــد الأصولــي، ليعيــد لهــذا المنهــج نصاعتــه مــن الوســطية التــي تميــزه، 

والتــي يســتمدها مــن وســطية الشــريعة.

رابعًــا: الافتقــار لتجديــد الضوابــط الشــرعية والعقليــة التــي هــي أســاس القاعــدة المعرفيــة فــي فلســفة 

التشــريع، هــذه الضوابــط التــي تواكــب الواقــع فــي تطــوره، وتحيــط بمتطلبــات الحيــاة فــي تجددهــا، وهــذا مــا 

تســبب فــي الفو�ضــى المجتمعيــة والسياســية المفتقــرة إلــى الضوابــط الشــرعية، وغيابهــا جعــل المجتمــع منفلتًــا 

مــن ســلطة النصــوص الشــرعية، فانســاق رجــل الســلطة الــذي أضــاع الأندلــس أمــام أهوائــه فــي السياســة، 

كمــا انســاق رجــل العلــم الــذي عمــل علــى الابتــداع واختــراق الشــريعة حتــى خــاف عليهــا الغيــورون مــن الــزوال، 

وهذا هو السبب الأول في التأطير لتجربة الغربة التي شكلت معطى معرفي أسا�سي في كتاب الاعتصام)3))، 

وهكــذا يكــون الشــاطبي الــذي عــاش فــي القــرن الثامــن الهجــري زمــن التراجــع الإســامي »قــد وضــع يــده علــى 

الــداء الــذي أصــاب فلســفة التشــريع، والــذي شــعر بــه أصوليــو عصــره كالعــز بــن عبــد الســام، والقرافــي 

وابــن قيــم الجوزيــة وغيرهــم، مــن الذيــن شــاهدوا تكاثــر المصالــح والمفاســد فــي الواقــع مــن جانــب، والقصــور 

)29( ينظر: الريسوني »نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي«، ص121.

)30( خليفــة بابكــر الحســن »التجديــد فــي أصــول الفقــه مشــروعيته وتاريخــه وإرهاصاتــه المعاصــرة«، مجلــة المســلم المعاصــر، العــدد: 

ص136-135. 1428ه/2007م،  والثلاثــون،  الثانيــة  الســنة   ،126-125

)31( ينظــر: الشــاطبي، أبــو إســحاق إبراهيــم بــن مو�ســى بــن محمــد اللخمــي الغرناطــي »الاعتصــام«، تحقيــق: ســليم بــن عيــد الهلالــي، دار 

ابــن عفــان، المملكــة العربيــة الســعودية، ط1، 1412ه/1992م، ج1، ص39-32.



إمام الشاطبي للمنهج الفقهي عند ااد يجدتتجدند الإمام عالفقهي  منهجلتجديد ا336

المنهجــي الــذي خلخــل علــم أصــول الفقــه وحــال دون تأطيــر الواقــع تأطيــرًا شــرعيا«)3)). 

غيــر أنَّ الشــاطبي ســيعلن عــن انفــراج الأزمــة عبــر اكتشــاف أســرار الشــريعة بواســطة تجديــد المنهــج فــي 

قــراءة الــدرس الأصولــي، وفــي ذلــك يقــول: »ولمــا بــدا مــن مكنــون الســر مــا بــدا، ووفــق الله الكريــم لمــا شــاء منــه 

وهــدى، لــم أزل أقيــد مــن أوابــده، وأضــم مــن شــوارده تفاصيــل وجُمــا، وأســوق مــن شــواهده فــي مصــادر 

الحُكــم ومــوارده مبينــا لا مجمــا، معتمــدًا علــى الاســتقراءات الكليــة، غيــر مقتصــر علــى الأفــراد الجزئيــة، 

ومبينــا أصولهــا النقليــة بأطــراف مــن القضايــا العقليــة، حســبما أعطتــه الاســتطاعة والمنــة، فــي بيــان مقاصــد 

الكتــاب والســنة«)3)).

ثالثاً: مداخل تجديد المنهج الفقهي عند الإمام الشاطبي

لقــد أثمــر مدخــل تجديــد المنهــج الفقهــي عنــد الإمــام الشــاطبي نقلــة معرفيــة للمؤلفــات الأصوليــة، عبــر 

عــدة مســالك منهجيــة فــي ذلــك حيــث كان الإمــام بذلــك مجــددا لا مقلــدا، هــذه المســالك التــي يمكــن حصرهــا 

فــي مدخليــن أساســيين همــا: 

التجديــد  فــي  الأصولــي  للنســق  التكامليــة  المعرفيــة  البنيــة   .1

الشــاطبي  الإمــام  عنــد  الفقهــي 

إن تحديــد معالــم البنيــة المعرفــة التكامليــة للنســق الأصولــي فــي التجديــد الفقهــي عنــد الإمــام الشــاطبي 

يتطلــب بيانــا مــن وجهيــن: تكاملــي، ومنهجــي تداخلــي. 

أ. التكامل العلمي في بناء المصطلح الفقهي

فــي  الدراســات الأصوليــة ممــا هــو متــداول  فــي  لنــا الإمــام الشــاطبي المصطلحــات الموجــودة  لقــد قسّــم 

صنفيــن: الأصولييــن  مؤلفــات 

فــي أصــول  فــي قولــه: »كل مســألة مرســومة  بالعاريــة  عنهــا  عبّــر  والتــي  الدخيلــة:  صنــف المصطلحــات 

الفقــه لا ينبنــي عليهــا فــروع فقهيــة، أو آداب شــرعية، أو لا تكــون عونــا فــي ذلــك، فوضعهــا فــي أصــول الفقــه 

باعتبارهــا  الفقــه  أصــول  علــم  فــي  تســتعمل  الشــاطبي  حســب  الدخيلــة  المصطلحــات  فبعــض  عاريــة«)3))، 

)32( بوحناش، نورة »المنطق الأرسطي ومنهجية القطع في أصول الفقه عند الإمام الشاطبي«، ص571-570.

)33( الشاطبي »الموافقات«، ج1، ص9.

)34( الشاطبي »الموافقات«، ج1، ص37.
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مقدمــات لبعــض قضايــاه، أو أمثلــة تنزيليــة لبعــض قواعــده النظريــة، أو نحــو ذلــك، لكنهــا مــع ذلــك لا تعتبــر 

مــن صُلــب العلــم، بــل هــي عاريــة عنــه، تنتمــي أصالــة إلــى علــوم أخــرى »كعلــم النحــو، واللغــة، والاشــتقاق، 

والتصريــف، والمعانــي، والبيــان، والعــدد، والمســاحة، والحديــث، وغيــر ذلــك مــن العلــوم التــي يتوقــف عليهــا 

تحقيــق الفقــه، وينبنــي عليهــا مــن مســائله، لكــن ليــس كل مــا يفتقــر إليــه الفقــه يُعــد مــن أصولــه حســب 

الشــاطبي، وإنمــا الــازم أن كل أصــل يُضــاف إلــى الفقــه لا ينبنــي عليــه فقــه، فليــس بأصــل لــه«)3)).

كمــا أنَّ بعــض المصطلحــات الفقهيــة حســب الشــاطبي لهــا نفــس الحكــم بكونهــا عاريــة، مثــل الأحــكام 

الخمســة مــن الواجــب والمنــدوب والمبــاح والمكــروه والحــرام، لأن مصــدر هــذه المصطلحــات المجــال الفقهــي 

حيــث ســمي بهــا الفعــل الجزئــي فــي الفــروع، وهــذا مــا أكــده بقولــه: »فأمــا كــون ال�شــيء)...(، فرضــا أو مندوبــا أو 

مباحــا أو مكروهــا أو حرامــا، فــا مدخــل لــه فــي مســائل الأصــول مــن حيــث هــي أصــول، فمــن أدخلهــا فيهــا فمــن 

ــه وإن اســتعمل بعضــه فــي النســق 
ّ
بــاب خلــط بعــض العلــوم ببعــض«)3))، فيخــرج بذلــك المصطلــح الفقهــي كل

الأصولــي، علــى ســبيل التمثيــل والتدليــل، فيصبــح بذلــك مســتعارا مــن المجــال الفقهــي فقــط، فهــو إذن مــن 

بيــة(«)3))، كمــا عبــر عــن ذلــك الشــاطبي.
ْ
ل المصطلحــات العاريــة لا الأصيلــة، أو )الصُّ

ــب 
ْ
صنــف المصطلحــات الأصيلــة: والتــي عبــر عنهــا بـ)صُلــب العلــم( فــي قولــه: »مــن العلــم مــا هــو مــن صُل

حــه«)3))، ثــم قــال: »القســم 
َ

بــه ولا مُل
ْ
ــح العلــم لا مــن صلبــه، ومنــه مــا ليــس مــن صُل

َ
العلــم، ومنــه مــا هــو مُل

ــب، وإليــه تنتهــي مقاصــد الراســخين«)3)).
َ
ل
َّ
الأول: هــو الأصــل والمعتمــد، والــذي عليــه مَــدَارُ الط

وتعبير الشــاطبي هذا لا يعني به أصالة المصطلح في نشــأته، وإنما أصالة الوظيفة التي يؤديها في المنهج 

الفقهــي، حيــث لا يمكــن الاســتغناء عنــه، وإلا فــإن كثيــرا مــن المصطلحــات التــي نشــأت فــي علــوم مســتقلة 

بذاتهــا اتســمت بالأصالــة فــي الــدرس الأصولــي رغــم اختــاف مصــدر اســتمدادها، وذلــك نظــرا لــأدوار التــي 

تؤديهــا هــذه المصطلحــات، والتــي تختلــف عنهــا فــي علومهــا الأصليــة التــي نشــأت فيهــا، وهــذا لا يخــرم أصوليــة 

المصطلــح رغــم تعــدد مصــادر اســتمداده وظــروف نشــأته، لأن »المصطلحــات الأصوليــة الصرفــة، أي التــي 

تمثــل صُلــب علــم أصــول الفقــه، ليســت دائمــا أصوليــة النشــأة، بــل منهــا كثيــر ممــا هــو مــن المصطلحــات 

ــل( حســب تعبيــر بعضهــم، هاجــرت إلــى علــم الأصــول مــن علــم آخــر، حتــى كان علــم أصــول الفقــه  حَّ )الرُّ

)35( نفسه، ج1، ص37.

)36( نفسه، ج1، ص26.

)37( الأنصاري، فريد »المصطلح الأصولي عند الشاطبي«، ص164.

)38( الشاطبي »الموافقات«، ج1، ص107.

)39( نفسه، ج1، ص107.
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الله،  رحمــه  الشــاطبي  إســحاق  أبــا  ولعــل  العمــوم،  علــى  واللغويــة  الشــرعية  العلــوم  ملتقــى  ذلــك  بســبب 

ا فــي العلــم، ومؤسسًــا فــي الإصــاح، قــد اغتنــى مصطلحــه الأصولــي بتعــدد مصــادره العلميــة،  باعتبــاره مُجــددًّ

 عمــا هــو معــروف مــن )تداخــل( منهجــي بيــن العلــوم الشــرعية جملــة، وظهــوره بصــورة أوضــح فــي 
ً

هــذا فضــا

علــم أصــول الفقــه خاصــة«)4)). 

إنَّ الإمــام الشــاطبي لــم يقتصــر علــى هــذا التقســيم فــي بيــان الأصيــل مــن الدخيــل فــي المصطلــح الأصولــي، 

بــل إنــه راعــى فــي تعريــف المصطلــح شــرطين يجــب توفرهمــا ليتحقــق الهــدف المنشــود مــن ذكــره والاستشــهاد 

بــه فــي الــدرس الأصولــي، خصوصــا وهــو يشــهد مناهــج مختلفــة فــي وضــع الحــدود والتعريفــات، جنحــت عــن 

المنهــج الســليم والاعتــدال القويــم فــي ذلــك، وهذيــن الشــرطين همــا:

أولا: الصيغة الإفهامية:

أنــواع المقاصــد عنــد  لأن الشــريعة راعــت مقصــد الإفهــام، ولذلــك جعلــه الشــاطبي النــوع الثانــي مــن 

حديثــه عــن قصــد الشــارع فــي وضــع الشــريعة للإفهــام، ثــم بنــى فكرتــه علــى مســلمتين اثنتيــن أولهمــا: أن هــذه 

الشــريعة المباركــة عربيــة«)4))؛ لأن »القــرآن نــزل بلســان العــرب علــى الجملــة، فطلــب فهمــه إنمــا يكــون مــن 

هــذا الطريــق خاصــة)...(، فمــن أراد تفهمــه فمــن جهــة لســان العــرب يفهــم، ولا ســبيل إلــى تطلــب فهمــه مــن 

غيــر هــذه الجهــة«)4))، والثانــي »أن هــذه الشــريعة المباركــة أميــة، لأن أهلهــا كذلــك، فهــو أجــرى علــى اعتبــار 

ل عليهــم. المصالــح«)4))، مراعــاة لحــال مقت�ضــى المنــزَّ

متين فإنــه لا يتحقــق مقصــد الإفهــام إلا بهمــا، ولذلــك أنكــر الإمــام الشــاطبي علــى كل 
ّ
ــا مــن المســل

ً
وانطلاق

مــن يحــاول تقريــب المصطلــح للإفهــام دون مراعاتهمــا، ولذلــك قــال فــي المقدمــة السادســة مــن الموافقــات: »إن 

مــا يتوقــف عليــه معرفــة المطلــوب قــد يكــون لــه طريــق تقريبــي يليــق بالجمهــور، وقــد يكــون لــه طريــق لا يليــق 

ــك فقيــل: إنــه 
َ
ل
َ
لــب معنــى الم

ُ
ــه عليــه، كمــا إذا ط ــرِضَ تحقيقــا، فأمــا الأول فهــو المطلــوب، المنبَّ

ُ
بالجمهــور، وإن ف

ق الله يتصرف في أمره، أو معنى الإنسان فقيل: إنه هذا الذي أنت من جنسه، أو معنى التخوف 
ْ
ل

َ
قٌ مِنْ خ

ْ
ل

َ
خ

فقيــل: هــو التنقــص، أو معنــى الكوكــب فقيــل: هــذا الــذي نشــاهده بالليــل، ونحــو ذلــك، فيحصــل فهــم الخطــاب 

مــع هــذا الفهــم التقريبــي حتــى يمكــن الامتثــال«)4))، ومــا ختــم بــه الشــاطبي قولــه هــذا هــو الشــرط الثانــي.

)40( الأنصاري، فريد »المصطلح الأصولي عند الشاطبي«، ص165-164.

)41( الشاطبي »الموافقات«، ج2، ص101.

)42( نفسه، ج2، ص102.

)43( نفسه، ج2، ص109.

)44( الشاطبي »الموافقات«، ج1، ص67.
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ثانيًا: القصد الامتثالي:

ــن مــن الامتثــال والتنفيــذ، إذ هــذا هــو غــرض المنهــج  ِ
ّ

وهــذا الشــرط هــو احتــراز مــن أي إفهــام لا يمك

الفقهــي فــي علــم أصــول الفقــه خاصــة، والعلــوم الإســامية بصفــة عامــة، لأن كل علــم ليــس تحتــه عمــل فهــو 

باطل، وهذا ما قرره الشــاطبي في المقدمة الخامســة بقوله: »كل مســألة لا ينبني عليها عمل، فالخوض فيها 

خــوض فيمــا لــم يــدل علــى استحســانه دليــل شــرعي«)4))، وهــذه القاعــدة كانــت دلالاتهــا ومعانيهــا حاضــرة فــي 

ــا بهــا  أغلــب مقدمــات الموافقــات، حيــث »كررهــا مــرات عديــدة بصيــغ متعــددة، فــي مســاقات مختلفــة، مُحْتجًّ

حينــا، وناقــدًا بهــا حينًــا، ومقــررًا بهــا أحيانــا أخــرى...«)4))، ولذلــك تكــرر ذكرهــا فــي المقدمــة الرابعــة بقولــه: »كل 

مســألة مرســومة فــي أصــول الفقــه لا ينبنــي عليهــا فــروع فقهيــة، أو آداب شــرعية، أو لا تكــون عونــا فــي ذلــك، 

فوضعهــا فــي أصــول الفقــه عاريــة«)4)). 

ثــم اســتحضرها فــي المقدمــة الســابعة)4))، وأعــاد التنصيــص عليهــا فــي المقدمــة الثامنــة بقولــه: »العلــم 

الــذي هــو العلــم المعتبــر شــرعا -أعنــي الــذي مــدح الله ورســوله صلــى الله عليــه وســلم أهلــه علــى الإطــاق- هــو 

العلــم الباعــث علــى العمــل، الــذي لا يُخلــي صاحبــه جاريًــا مــع هــواه كيفمــا كان، بــل هــو المقيــد لصاحبــه 

بمقتضــاه، الحامــل لــه علــى قوانينــه طوعــا أو كرهــا«)4)).

ــت عليــه الأدلــة 
ّ
مة فــي المقدمــة الحاديــة عشــرة، كــون العلــم المعتبــر شــرعا هــو مــا دل

َّ
ســل

ُ
كمــا قــرر بهــذه الم

الشــرعية، ولذلــك قــال: »لمــا ثبــت أن العلــم المعتبــر شــرعا هــو مــا ينبنــي عليــه عمــل، صــار ذلــك منحصــرا فيمــا 

دلــت عليــه الأدلــة الشــرعية، فمــا اقتضتــه، فهــو العلــم الــذي طلــب مــن المكلــف أن يعلمــه فــي الجملــة«)5)).

مة كذلــك فــي المقدمــة الثالثــة عشــرة والأخيــرة، مســألة ارتبــاط ثمــرة العلــم الــذي هــو 
َّ
ســل

ُ
كمــا قــرر بهــذه الم

العمــل بمجــاري العــادات، ولذلــك قــال: »كل أصــل علمــي يتخــذ إمامــا فــي العمــل، فــا يخلــو إمــا أن يجــري بــه 

العمــل علــى مجــاري العــادات فــي مثلــه، بحيــث لا ينخــرم منــه ركــن ولا شــرط أو لا، فــإن جــرى فذلــك الأصــل 

صحيــح، وإلا فــا«)5)).

وبعــد كل هــذا التأكيــد الــذي ذكــره الشــاطبي فــي مقدمــات مؤلفــه فــي التنصيــص علــى ربــط العلــم بالعمــل، 

)45( نفسه، ج1، ص43.

)46( الأنصاري، فريد »المصطلح الأصولي عند الشاطبي«، ص181.

)47( الشاطبي »الموافقات«، ج1، ص37.

)48( ينظر: نفسه، ج1، ص73.

)49( الشاطبي »الموافقات«، ج1، ص89.

)50( نفسه، ج1، ص137.

)51( نفسه، ج1، ص155.
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لــة  هــو محصِّ بــل  التكليــف،  فــي  النهائيــة  الغايــة  القصــد الامتثالــي، لأنــهُ  الغــرض منــه وهــو حصــول  يظهــر 

المقاصــد الشــرعية الأربعــة التــي قررهــا الشــاطبي فــي كتــاب المقاصــد مــن الموافقــات)5))، وعليــه فحســب تصــور 

الشــاطبي »لا يُقبــل فــي علــم أصــول الفقــه مــن المفاهيــم والمصطلحــات، إلا مــا كان مفيــدا للعمــل أو خادمــا لمــا 

هــو مفيــد لــه«)5))، بنــاء علــى شــرط القصــد الامتثالــي فــي المصطلــح الأصولــي خاصــة، والــدرس الأصولــي بصفــة 

عامــة. 

الــذي وجهــه للحــدود  لــدى الشــاطبي همــا الســبيل لفهــم النقــد الشــديد  إنَّ مراعــاة هذيــن الشــرطين 

ــقُ الفهــم والإفهــام، وبالتالــي لــن يتحقــق منهــا الامتثــال فتنتفــي بذلــك  حقِّ
ُ
والتعريفــات المنطقيــة؛ لأنهــا لا ت

وظيفتهــا )المصطلحــات( فــي الاســتدلال، وهــذا مــا يؤكــده فــي المقدمــة السادســة مــن الموافقــات، حيــث اعتبــر 

المنهــج الــذي لا يراعــي تقريــب المصطلــح للإفهــام، والقــدرة علــى التنزيــل والامتثــال، بأنــه لا يليــق بالجمهــور على 

اختــاف الأزمــان؛ لأنَّ مســالكه صعبــة المــرام، وبنــاء عليــه فهــو ممــا لــم تستحســنه الشــريعة فــي الاعتبــار، وفــي 

ذلــك يقــول: »وأمــا الثانــي - وهــو مــا لا يليــق بالجمهــور- فعــدم مناســبته للجمهــور أخرجــه عــن اعتبــار الشــرع 

لــه، لأن مســالكه صعبــة المــرام، ﴿وَمَــا جَعَــلَ عَلَيكُْــمْ فِِي الّدِيــنِ مِــنْ حَــرَجٍ﴾ ]ســورة الحــج:78[، كمــا 

إذا طلــب معنــى الملــك، فأحيــل بــه علــى معنــى أغمــض منــه، وهــو: ماهيــة مجــردة عــن المــادة أصــا، أو يقــال: 

جوهــرٌ بســيط ذو نهايــة ونطــق عقلــي، أو طلــب معنــى الإنســان، فقيــل: هــو الحيــوان الناطــق المائــت، أو يقــال: 

، مكانــه الطبيعــي نفــس الفلــك، مــن شــأنه أن يُنيــر، متحــرك  ــرِيٌّ
ُ

مــا الكوكــب؟ فيجــاب بأنــه جســم بســيط، ك

علــى الوســط، غيــر مشــتمل عليــه، أو ســئل عــن المــكان، فيقــال: هــو الســطح الباطــن مــن الجــرم الحــاوي، 

الممــاس للســطح الظاهــر مــن الجســم المحــوي، ومــا أشــبه ذلــك مــن الأمــور التــي لا تعرفهــا العــرب، ولا يوصــل 

إليهــا إلا بعــد قطــع أزمنــة فــي طلــب تلــك المعانــي، ومعلــوم أن الشــارع لــم يقصــد إلــى هــذا ولا كلــف بــه«)5)). 

حقــق الشــرطين اللذيــن ذكرهمــا 
ُ
وســبب رفــض الشــاطبي للحــدود المنطقيــة فــي قولــه الســابق، أنهــا لا ت

ــل الغــرض المقصــود مــن ذكــر المصطلــح فــي علــم الأصــول  ســابقًا، وهمــا الإفهــام والامتثــال، وبذلــك لا يَتحصَّ

برمتــه.

فعــدم تحقــق الفهــم والإفهــام مــرده كونهــا صعبــة المــرام حســب وصفــه؛ لأنهــا تطلــب ماهيــة الأشــياء، 

وذلك صعب وصوله ومتعذر حصوله، أما عدم تحقق القصد في الامتثال، فمرده كون الحدود المنطقية 

للعقــل  متلفــة  المصطلــح  يجعــل  مــا  وهــذا  والتقريــب،  الاشــتغال  عــن  وتبتعــد  والتجريــد،  للصوريــة  تجنــح 

)52( ينظر: نفسه، ج2، ص289-17.

)53( الأنصاري، فريد »المصطلح الأصولي عند الشاطبي«، ص181.

)54( الشاطبي »الموافقات«، ج1، ص68.
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ومحــارة لــه قبــل بلــوغ المقصــود، وهــو علــى خــاف عمــل الســلف الصالــح فــي الاســتدلال واثبــات الأحــكام. 

ا من هذا الوضع الذي تبناه غير واحد من علماء الأصول، لم يســلك الشــاطبي مســلك تعريف 
ً
وانطلاق

المصطلــح بالحــد كمــا ســلكه غيــره، بــل ســلك مســلك التأصيــل عــن طريــق ربــط المصطلــح بأبعــاده الأخلاقيــة، 

مــن خــال تأسيســه  الفقــه(،  الشــاطبي مفهــوم )أصــول  فــي استشــكال  وغاياتــه المقاصديــة، وهــذا واضــح 

علــى كليــات قطعيــة، ســواء كانــت مبــادئ عقليــة أو حقائــق اســتقرائية، وبذلــك تجــاوز الشــاطبي التعاريــف 

المتداولــة لهــذا العلــم، ممــا هــو متعــارف مشــهور عنــد الأصولييــن، إلــى تعريــف يؤصــل قطعيــة العلــم بــدل 

حصــول الظــن فيــه، لأن »للقطــع قيمــة منطقيــة تســتمد قوتهــا مــن مضمــون القضايــا الشــرعية الكليــة، 

التــي ليســت شــيئا آخــر ســوى الكليــات المقصديــة التــي يتعلــق مضمونهــا بالغايــات الأخلاقيــة للشــريعة«)5)). 

مــن علمــاء الأصــول، حتــى كاد  الســابقين  فــي مقدمــات  عُهــد كذلــك ذكــره  العلــم ممــا  كمــا أن تعريــف 

جُهدهــم فيــه يخــرج عــن مقاصــد هــذا العلــم، لكــن الإمــام الشــاطبي وظــف المصطلــح فيمــا يحقــق مقاصــد 

علــم الأصــول باســتحضار البعــد المقاصــدي الأخلاقــي للعلــم وهــو العمــل، وذلــك عنــد حديثــه فــي كثيــر مــن 

فــي  اه 
َّ
بــدل الانفصــال، وهــو مــا زك مقدماتــه عــن ثنائيــة العلــم والعمــل، والتــي أثبــت بهــا ضــرورة الاتصــال 

مقدمات أربع )وهي المقدمة الخامسة، والمقدمة السابعة، والمقدمة الثامنة، والمقدمة الثانية عشرة()5))، 

فــي تأصيــل المســألة وبيــان مصطلحاتهــا.

إنَّ منهــج الشــاطبي المختلــف عمــن ســبقه فــي اســتحضار المدخــل المصطلحــي فــي الاجتهــاد الفقهــي ينطلــق 

أهــداف الشــريعة المنزلــة تأســيس أخــاق  مــن  لمــا كان  فــي الشــريعة، لأنــه  للبعــد الأخلاقــي  مــن اســتحضاره 

إنســانية تســتأصل المفاســد وتثبــت مصالــح الإنســان فــي الدنيــا والآخــر، كان اتبــاع الشــريعة هــو الكفيــل 

بتحقيــق الســعادة فــي الداريــن. 

ــق، إذ مــا فتــئ 
ّ
وبذلــك تشــكل لــدى الشــاطبي »الوعــي بالحاجــة الملحــة إلــى ضــرورة وصــل التفقــه بالتخل

الشــاطبي يؤكــد فــي تأصيلــه وبيانــه علــى مراعــاة هــذا الوصــل التكاملــي بيــن الفقــه والأخــاق، إذ لا اســتقامة 

ــا فــي اســتحضاره  لفقــه دون توجيــه الأخــاق، ولا قيــام لأخــاق إلا علــى أســاس الفقــه«)5))، وهــذا مــا ظهــر جليًّ

للبعــد الأخلاقــي فــي المصطلحــات المتداولــة عنــده كمــا أوضحــت، والتــي كان لزامــا عليــه بيانهــا وتحديــد تصــور 

كلــي عنهــا.

)55( إدريــس غــازي »نظــرات فــي التقريــب المعرفــي لعلــم أصــول الفقــه عنــد الإمــام الشــاطبي«، مجلــة الغنيــة، الرابطــة المحمديــة للعلمــاء، 
المملكــة المغربيــة، العــدد الأول، ربيــع الثانــي 1432ه/أبريــل 2011م، ص211.

)56( ينظر: الشاطبي »الموافقات«، ج1، ص43، 73، 89، 139.

)57( ادريس غازي »نظرات في التقريب المعرفي لعلم أصول الفقه عند الإمام الشاطبي«، ص206.
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ا نفهم تجاوب الشاطبي مع الكليات الأخلاقية سواء في مقدمات مؤلفه خاصة، أو 
ً
من هذا المنطلق إذ

فــي الــروح التــي تســري فــي المؤلــف منــذ بدايتــه إلــى نهايتــه، وهــذا واضــح فــي دفاعــه عــن الأخــاق وامتداحــه إياهــا، 

ودعوتــه إلــى الاقتــداء بهــدي الســلف الصالــح فيهــا، فهــم »صفــوة الله مــن الخليقــة«)5))، كمــا قــال لالتزامهــم 

بالســنة واجتنابهــم البدعــة، وعملهــم بمقت�ضــى الأصــول، فهــم بالســلف الصالــح مقتــدون، وبمــكارم الأخــاق 

لــون الســلوك الإســامي المثالــي الــذي ينبغــي أن يعمّــم، حتــى يُســتعاد 
ّ
ــون، ولذلــك يمث

ّ
ــيم متحل

ّ
ومحاســن الش

ذلــك العصــر الذهبــي الــذي كان وازع الفــرد فيــه مــن ذاتــه لا مــن الخــارج، لذلــك اســتحب الشــاطبي العمــل 

بمقت�ضــى الأصــول المكيــة)5))، وامتــدح تجربتهــا الأخلاقيــة«)6)).

ب. التكامل العلمي في بناء المنهج الفقهي

وهــي  الفقهــي،  التجديــد  فــي  المنهجيــة  بالقضايــا  الموافقــات  مقدمــات  فــي  الشــاطبي  الإمــام  اهتــم  لقــد 

مات، ولذلــك قــال فــي مقدمــة كتــاب 
ّ
ســل

ُ
قضايــا وتصــورات محوريــة فــي الاجتهــاد والتجديــد حيــث عبّــر عنهــا بالم

مة فــي هــذا الموضــع...«)6))، والمســلمات 
ّ
المقاصــد »ولنقــدم قبــل الشــروع فــي المطلــوب، مقدمــة كلاميــة مُســل

مات قضايــا تســلم مــن الخصــم ويبنــى عليهــا الــكلام لدفعــه، 
ّ
ذكرهــا الجرجانــي فــي تعريفــه لهــا بالقــول: »المســل

ســواء كانــت مســلمة بيــن الخصميــن، أو بيــن أهــل العلــم كتســليم الفقهــاء مســائل أصــول الفقــه«)6)).

مات هــي قضايــا مســتمدة فــي الغالــب مــن خــارج نســق علــم الأصــول، 
ّ
ومــا يجــب تأكيــده هنــا أن هــذه المســل

لغيــره، وهــو هنــا علــم  يكــون خادمــا  فهــي تشــكل موضــوع تحقيــق علمــي مســتقل بذاتــه، لكنــه يمكــن أن 

م بصحتهــا، ومفــروغ مــن الاســتفاضة فــي 
ّ
ســتمد كحقائــق ومقدمــات مُســل

ُ
أصــول الفقــه، ومــن ثــمّ يُفتــرض أن ت

بحثهــا، وظيفتهــا الانطــاق منهــا فــي البنــاء بمــا تقتضيــه المســائل التشــريعية، لا التخصــص فــي اثباتهــا وعــرض 

مة لا باعتبارهــا مســألة 
َّ
جزئياتهــا، لأن ذلــك خــروج عــن وظيفتهــا فــي مقدمــات الــدرس الأصولــي، باعتبارهــا مُســل

بحــث فــي ذاتهــا كمــا هــو الشــأن فــي مصــدر اســتمدادها، وهــذا هــو الــذي قــد يــؤدي عنــد عــدم ادراكــه كمــا 
ُ
ت

قــال الشــاطبي إلــى »...خلــط بعــض العلــوم ببعــض، كالفقيــه يبنــي فقهــه علــى مســألة نحويــة مثــا، فيرجــع إلــى 

مة، ثــم يــرد مســألته الفقهيــة إليهــا، والــذي كان مــن 
ّ
 -كمــا يقررهــا النحــوي- لا مقدمــة مســل

ً
تقريرهــا مســألة

)58( الشاطبي »الموافقات«، ج5، ص242.

)59( ينظر: الشاطبي »الموافقات«، ج1، ص244-242.

للطباعــة  الطليعــة  الشــاطبي«، دار  أبــي إســحاق  الفقهيــة عنــد  المقاربــة الأصوليــة  فــي  التصــوف بحــث  الطيــب »فقــه  بــن  )60( محمــد 

ص144. 2010م،  ط1،  بيــروت،  والنشــر، 

)61( الشاطبي »الموافقات«، ج2، ص9-8.

)62( الجرجاني »التعريفات«، باب الميم، ص 273.
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شــأنه أن يأتــي بهــا علــى أنهــا مفــروغ منهــا فــي علــم النحــو فيبنــي عليهــا، فلمــا لــم يفعــل ذلــك، وأخــذ يتكلــم فيهــا، 

وفــي تصحيحهــا، وضبطهــا، والاســتدلال عليهــا، كمــا يفعلــه النحــوي، صــار الإتيــان بذلــك فضــا غيــر محتــاج 

إليــه، وكذلــك إذا افتقــر إلــى مســألة عدديــة، فمــن حقــه أن يأتــي بهــا مســلمة ليفــرّع عليهــا فــي علمــه، فــإن أخــذ 

ــح إن عُــدَّ منهــا، وهكــذا 
َ

ل
ُ
 معــدودًا مــن الم

ً
يبســط القــول فيهــا كمــا يفعلــه العــددي فــي علــم العــدد، كان فضــا

ســائر العلــوم التــي يخــدم بعضهــا بعضًــا«)6)).

إن المســلك الصحيــح حســب الشــاطبي فــي البــدء بالقضايــا والتصــورات المنهجيــة فــي التجديــد الفقهــي، 

»أن يؤتــى بهــا باعتبارهــا نتائــج علميــة محقّقــة، ثــم تعتمــد مــن حيــث هــي مقدمــات نظريــة وإجرائيــة مســلمة، 

فتدمــج فــي صيــرورة الاســتدلال عبــر منهــج التركيــب، تبعــا للمطالــب التــي هــي مقصــود الناظــر ومــآل ســعيه، 

فــإن ســلك فــي تقريرهــا منحــى مخالفــا أدى ذلــك إلــى إشــكالات منهجيــة وموضوعيــة منهــا:

• خــرق مبــدأ التخصــص العلمــي الناتــج عــن قانــون صحيــح، وهــو أن وحــدة الموضــوع واســتقلاله رؤيــة 	

ومنهجــا واصطلاحــا، هــو شــرط فــي ضبــط قضايــا العلــوم وتصحيــح نتائجهــا ومآلاتهــا بصفــة عامــة.

• خارجــة 	 أشــياء  فــي  الجهــد  تبديــد  جهــة  مــن  المعرفييــن  النظاميــن  أحــد  يلحــق  قــد  الــذي  القصــور 

إلــى تكــرار نفــس النتائــج، أو اضطــراب مقتضياتهــا  يــؤدي هــذا المســلك  عــن الاختصــاص، حيــث 

.((6(»
ً

أصــا

إنَّ الوصــول لليقيــن الــذي هــو غايــة فــي علــم الأصــول كمــا هــو فــي باقــي العلــوم، اقت�ضــى حســب الشــاطبي 

بــل هــو  الاســتعانة بمقدمــات مســلمة مــن علــوم أخــرى، وهــذا الأمــر ليــس خاصــا بأصــول الفقــه وحــده، 

شــامل لــكل العلــوم بمــا فيهــا الهندســة والحســاب وغيرهــا، حيــث يقــول: »...براهيــن الهندســة فــي أعلــى مراتــب 

اليقيــن وهــي مبنيــة علــى مقدمــات مســلمة فــي علــم آخــر، مأخــوذة فــي علــم الهندســة علــى التقليــد، وكذلــك 

العــدد وغيــره مــن العلــوم اليقينيــة، ولــم يكــن ذلــك قادحًــا فــي حصــول اليقيــن للمهنــدس أو الحاســب فــي 

مطالــب علمــه...«)6)).

والشــاطبي هنــا يريــد الوصــول لخلاصــة مفادهــا، أن هــذه المقدمــات يمكــن أخذهــا تســليما بالتقليــد مــن 

هــا، وهــذا لا يقــدح فــي صحتهــا وحصــول اليقيــن فيهــا، وهــذا مــا ينطبــق علــى كل العلــوم اليقينيــة بمــا فيهــا  مَظانِّ

علــم أصــول الفقــه، وهــو بذلــك يحصّــل عــدة نتائــج مــن هــذا الاختيــار المنهجــي بــدأ بــه مقدمــات مؤلفــه مفــاده:

• تقويمــا 	 الاســتنباط  تقويــم مســالك  فــي  المتمثــل  العلمــي  الهاجــس  عــن  الاجابــة  الشــاطبي  محاولــة 

)63( الشاطبي »الموافقات«، ج1، ص123.

)64( محمد حايلا »بنية العلم في نسق الأصول«، عالم الكتب الحديثة، إربد، الأردن، ط 2013م، ص46-45.

)65( الشاطبي »الموافقات«، ج5، ص48.
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اليقينيــة. العلــوم  نمــوذج  اســتلهام  عبــر  صحيحــا، 

• تطلع الشــاطبي لبلوغ علوم الاســتنباط الشــرعي للأحكام مبلغ العلوم اليقينية في انضباط النتائج 	

ودرء الأهواء المختلفة.

• محاولــة الشــاطبي اســتلهام بعــض المقتضيــات المنهجيــة مــن العلــوم اليقينيــة فــي التقريــب الخــاص 	

بقضايــا التشــريع«)6)). 

المعرفــة  فــي  القطــع  وحصــول  اليقيــن  طلــب  فــي  الشــاطبي  الإمــام  ســلكه  الــذي  التوجــه  هــذا  وســبب 

فــي مقدمــات الموافقــات المنهجيــة، هــو نتيجــة ادراكــه لقيمتهــا؛ لأن الأدلــة  الأصوليــة، انطلاقــا ممــا ذكــره 

فــي الأدلــة والمقدمــات الكليــة، فــإذا  الجزئيــة التفصيليــة تســتمد صحتهــا وتجــد ســندها وإطارهــا المرجعــي 

الجزئيــة.  الأدلــة  لهــا  تبعــا  تداعــت  انتقضــت 

2. البنيــة المعرفيــة الأخلاقيــة للنســق الأصولــي فــي التجديــد الفقهــي 

عنــد الإمــام الشــاطبي 

 لقــد ألــف مفهــوم المقاصــد عنــد الشــاطبي »تصــورًا جديــدًا فــي ميــدان التشــريع، أعــاد اللحمــة بيــن رســم 

الســلوك وحكمــة هــذا الســلوك، عبــر نســق معرفــي يمتلــك منطقــه العلمــي فــي الاســتقراء كمنهــج يكفــل بنــاء 

الكليــات مــن جهــة، ويعمــل علــى أداء فعــل تطبيقهــا فــي الواقــع«)6)).

 وبذلــك أصبــح معيــار الموازنــة بيــن المصلحــة والمفســدة بالمقصــد الشــرعي، مدخــا اســتثمر فيــه الإمــام 

الشــاطبي البعــد الأخلاقــي، حيــث لــم تعــد وظيفــة المنهــج الأصولــي منحصــرة فــي الدليــل الجزئــي، وإنمــا تعدتــه 

للبحــث فــي الكليــات التشــريعية، والتــي معيارهــا قيمــة الصــاح المبيّنــة فــي المقاصــد التــي ســنها الشــارع محافظــا 

بهــا علــى مصالــح الخلــق، وهــذا مــا يجعــل مفهــوم المقاصــد عنــد الشــاطبي ذو مضمــون قيمــي أخلاقــي.

 لأن الأعمــال الشــرعية ليســت مقصــودة لذاتهــا، وإنمــا يقصــد بهــا أمــور أخــرى هــي معانيهــا، وهــي المصالــح 

التــي شــرعت لأجلهــا، »فالــذي عمــل مــن ذلــك علــى غيــر هــذا الوضــع، فليــس علــى وضــع المشــروعات«)6))، 

وبذلــك تتألــف البنيــة الدلاليــة للمقصــد الشــرعي مــن التــازم بيــن الفقــه والأخــاق، »حيــث يصبــح مفهــوم 

المقصــد دلالــة ســلوكية يتســع أفقهــا لكــي لا يــؤدي إلــى جمــود الســلوك حــول اللفــظ، إنمــا تتعــداه إلــى الغايــة 

بالدلالــة  مشــحونة  القاعــدة  هــذه  تكــون  وبذلــك  المصلحــة،  تحقيــق  وهــي  الشــرعية،  بالقاعــدة  المنوطــة 

)66( محمد حايلا »بنية العلم في نسق الأصول«، ص80.

)67( نورة بوحناش »مقاصد الشريعة عند الشاطبي وتأصيل الأخلاق في الفكر العربي الإسلامي«، ص120.

)68( الشاطبي »الموافقات«، ج3، ص120.



Volume 10- Issue 1 / 1 المجلد 10 - العدد

   March 2026 مارس
345

الأخلاقيــة، ليكــون الخطــاب الشــرعي عمومــا دعــاء إلــى العمــل، ليــس بواســطة الأمــر الشــرعي الصريــح فقــط، 

بــل المعنــى المســتخلص منــه أيضــا، وهنــا يتســع مجــال الممارســة الشــرعية لكــي لا ينحصــر فــي إصــاح الســلوك 

فــي التصرفــات مــن  بــل ليتعــداه إلــى إصــاح النيــة«)6))؛ لأن »الأعمــال بالنيــات، والمقاصــد معتبــرة  العينــي، 

العبــادات والعادات«)7))،كمــا قــال الإمــام الشــاطبي.

 إنَّ ما يميز الفعل في أصول الفقه عند الشــاطبي، »هو عدم انحصاره في الحدود الســلوكية الظاهرة، 

الــذي ين�شــئ مجمــوع معانــي أخلاقيــة،  - والباطــن  فــي جلبــه لأحــكام فقهيــة  بيــن الظاهــر-  يــزاوج  إنــه فعــل 

فمفهــوم الفعــل هــو شــمولية بيــن جانبــي الفعــل الإنســاني، جانــب منتظــم بالفقــه عبــر الأوامــر الشــرعية، 

وآخــر باطــن وفاعــل فــي جــدوى هــذه الأوامــر، وهــي معانــي أخلاقيــة، التــي تحيــل إلــى الفقــه ويحيــل إليهــا وهــو 

الغــرض  الداخليــة  وبالقصديــة  الخارجيــة،  بالمراقبــة  المحــاط  الفعــل  هــذا  ســيؤدي  وهنــا  الفعــل،  كمــال 

المنصــوص فــي الشــريعة وهــو الصــاح«)7)).

مــا  مــن كل  أعمالــه  بتخليــص  إلا  يتــم  نيتــه لا  نيتــه »وصــاح  المكلــف مرتبــط بصــاح  أعمــال   وصــاحُ 

يلابســها مــن النــوازع غيــر التعبديــة، ممــا يعنــي فــي نهايــة المطــاف أن التحقــق بالنيــة والاجتهــاد فــي التحقــق 

الوفــاء بمقتضيــات  ــا خالصًــا، وبنــاءً عليــه يصبــح  المكلــف طابعًــا أخلاقيًّ بالإخــاص، يضفــي علــى أعمــال 

ــا علــى تحصيــل شــرائطه الأخلاقيــة، وبمقت�ضــى هــذا المنظــور، يتضــح أن مــا مــن فــرع 
ً
الحكــم الشــرعي موقوف

فقهــي، ســواء أكان فــي بــاب العبــادات، أو مــن قبيــل المعامــات إلا وينبنــي علــى علــم الأخــاق، وهــذا مــا تنبــه 

لــه الإمــام الشــاطبي فأصــل قاعــدة كليــة فــي إحــدى مقدماتــه، وهــي التــي صــدّر بهــا مشــروعه المقاصــدي، قــال 

فيهــا: »كل مســألة مرســومة فــي أصــول الفقــه لا ينبنــي عليهــا فــروع فقهيــة، أو آداب شــرعية، أو لا تكــون عونــا 

فــي ذلــك، فوضعهــا فــي أصــول الفقــه عاريــة«)7))، والشــاطبي بهــذا الاعتبــار يــزاوج فــي علــم أصــول الفقــه بيــن 

النظــر الفقهــي والعمــل الأخلاقــي، ومــن أجــل ذلــك اســتحق العلــم الــذي يقعــد للنظــر الفقهــي أن يســمى)علم 

أصــول الأخــاق()7))، بــدل )علــم أصــول الفقــه( حســب مــا ذهــب إليــه طــه عبــد الرحمــن«)7)).

ا هــو باختصــار )علــم الصــاح(، 
ً
 لأنــه التعريــف الــذي يوفــي بحقيقتــه ويعبــر عــن غايتــه »فعلــم المقاصــد إذ

)69( نورة بوحناش »مقاصد الشريعة عند الشاطبي وتأصيل الأخلاق في الفكر العربي الإسلامي«، ص127.

)70( الشاطبي »الموافقات«، ج3، ص7.

)71( نورة بوحناش »مقاصد الشريعة عند الشاطبي وتأصيل الأخلاق في الفكر العربي الإسلامي«، ص124.

)72( الشاطبي »الموافقات«، ج1، ص37.

)73( ينظر: طه عبد الرحمن »تجديد المنهج في تقويم التراث«، ص105.

)74( أحمــد مونــة »مداخــل تجديــد علــم الأصــول عنــد طــه عبــد الرحمــن دراســة فــي الــدلالات الأصوليــة والمقاصــد الشــرعية«، ص99-

.100



إمام الشاطبي للمنهج الفقهي عند ااد يجدتتجدند الإمام عالفقهي  منهجلتجديد ا346

 
ً

إذ يجيــب هــذا العلــم عــن الســؤال التالــي، وهــو: كيــف يكــون الإنســانُ صالحًــا؟ أو كيــف يأتــي الإنســان عمــا

لقيــة الأخــرى، 
ُ

لقيــة، بــل هــو القيمــة التــي تنــدرج تحتهــا جميــع القيــم الخ
ُ

صالحًــا؟ ومعلــوم أن الصــاح قيمــة خ

فيكــون هــو عيــن الموضــوع الــذي اختــص علــم الأخــاق بالبحــث فيــه، ولــو أنــه تســمى فيــه بأســماء أخــرى كـــــ 

)الخيــر( و)الســعادة(،إلا أن اســم )الصــاح( يفضــل اســم )الخيــر(، مــن جهــة أنــه يقتــرن أساسًــا بالســلوك، 

والخيــر قــد لا يقتــرن بــه، كمــا يفضــل اســم )الســعادة( مــن جهــة أنــه لا يقتــرن بالغــرض، والســعادة تقتــرن 

لا  الــذي  الســلوك  اســتقامة  أفــاد  مــا  هــو  قيــة 
ُ
ل

ُ
الخ الخاصيــة  علــى  الأســماء  أدل  أن  ومعلــوم  أساسًــا،  بــه 

غــرض معــه، فيكــون هــو اســم )الصــاح(«)7))، وبذلــك فــإن »علــم المقاصــد علــم أخلاقــي موضوعــه الصــاح 

الإنســاني«)7)).

بيــن مقاصــد الشــارع ومقاصــد المكلــف، عنــد حديثــه عــن ظاهــر فعــل الإنســان   لقــد ربــط الشــاطبي 

فــي الشــرع دليــا  وباطنــه، لأنــه المعبّــر عــن اســتقامة الفعــل مــن عدمــه، ولذلــك جعــل »الأعمــال الظاهــرة 

علــى مــا فــي الباطــن، فــإن كان الظاهــر منخرمًــا، حكــم علــى الباطــن بذلــك، أو مســتقيمًا، حكــم علــى الباطــن 

بذلــك أيضــا، وهــو أصــل عــام فــي الفقــه«)7))، كمــا قــال، وبذلــك »أولــى الشــاطبي مــا قبــل الفعــل الــذي هــو 

موقــع التجربــة الأخلاقيــة دور التعليــل، ممــا حصّــل وحــدة الفقــه والأخــاق فــي الحكــم الشــرعي المعلــل تعليــا 

ــا، وبهــذا يبــدو أن الشــاطبي قــد أدرك أن صفــة التشــريع الصحيــح هــي تلــك التــي تهتــم بالإنســان،  مقصديًّ

وبالكيفيــة التــي يــؤول بهــا الأحــكام الشــرعية فــي الســلوك، وهــو مــا يــدل عليــه حصــره للموضــوع الأســاس 

لعلــم أصــول الفقــه فــي العمــل، بوصفــه عمــل القلــب والجــوارح«)7))، عندمــا قــال فــي المقدمــة الخامســة مــن 

الموافقــات: »كل مســألة لا ينبنــي عليهــا عمــل، فالخــوض فيهــا خــوض فيمــا لــم يــدل علــى استحســانه دليــل 

شــرعي، وأعنــي بالعمــل، عمــل القلــب وعمــل الجــوارح، مــن حيــث هــو مطلــوب شــرعًا«)7)). 

 وبذلك تصبح نظرية المقاصد التي أصلها الإمام الشاطبي هي نظرية أخلاقيّة »مؤلفة من مراحل ثلاث: 

مــا قبــل الفعــل وهــي النيــة الجامعــة فــي قصــد، ثــم الفعــل ومــا يؤديــه الفاعــل القاصــد فعــا عمليــا مــن عــزم 

توخــاه فــي النيــة، ومــا بعــد الفعــل وهــو المقصــود، وهــي الغايــات المحققــة مــن الفعــل، هــذه الدلالــة الأخلاقيــة 

للمقصــد هــي التــي تحــرك فيهــا أبــو اســحاق الشــاطبي عندمــا قســم مقاصــد الشــريعة إلــى قســمين همــا:

)75( طه عبد الرحمن »سؤال المنهج في أفق التأسيس لأنموذج فكري جديد«، ص74.

)76( نفسه، ص75.

)77( الشاطبي »الموافقات«، ج1، ص367.

)78( نورة بوحناش »مقاصد الشريعة عند الشاطبي وتأصيل الأخلاق في الفكر العربي الإسلامي«، ص120-119.

)79( الشاطبي »الموافقات«، ج1، ص43.
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• مقاصــد الشــارع: وهــي البنيــة القيمــة لــكل نظــام أخلاقــي، يدخــل فيــه الفاعــل الأخلاقــي وهــي الحكمــة 	

مــن الفعــل، وعنــد الشــاطبي هــي الصــاح فــي الحــال والمــآل، ولذلــك بــدأ حديثــه فــي مقاصــد الشــريعة 

بالقــول: »إن وضــع الشــرائع إنمــا هــو لمصالــح العبــاد فــي العاجــل والآجــل معًــا«)8))، وقــد دلّ علــى 

ا نظــام نقلــي يعاضــده النظــام العقلــي، لأن »الأدلــة العقليــة إذا اســتعملت 
ً
ذلــك الاســتقراء، فهــو إذ

فــي هــذا العلــم، فإنمــا تســتعمل مركبــة علــى الأدلــة الســمعية، أو مُعِينــة فــي طريقهــا، أو محققــة 

لمناطهــا، أو مــا أشــبه ذلــك، لا مســتقلة بالدلالــة، لأن النظــر فيهــا نظــر فــي أمــر شــرعي، والعقــل ليــس 

بشــارع«)8)).

• مقاصــد المكلــف: وهــي التــي تجمــل البنيــة الأخلاقيــة لــكل فاعــل أخلاقــي، وهــي دلالــة وجدانية وعقلية 	

ذات صبغــة طبيعيــة مبدؤهــا تجربــة أميــة، تتوجــه صــوب فعــل ذو فائــدة تتمثــل فــي جلــب المصلحــة 

ودرء المفسدة«)8)).

 إنَّ هــذا التقســيم عنــد الشــاطبي هــو استشــعار منــه للوجهــة الأخلاقيــة للحكــم الشــرعي بالمــوازاة مــع 

وجهتــه الفقهيــة القانونيــة، وهــذا مــا أكــده طــه عبــد الرحمــن عندمــا أقــر »بــأن أي حكــم شــريعي إلا وهــو 

ا أو قيمــة«)8))، وهــذا مــا يجعــل ارتبــاط صفتــه الفقهيــة 
ً
مقتــرن اقترانًــا بأصــل أخلاقــي، إمــا قاعــدة أو شــرط

بالصفــة الأخلاقيــة هــي منفــذ الحديــث عــن وظيفتــه المقاصديــة فــي المنهجيــة التشــريعية، وعلــى هــذا يصــح 

القــول بــأن للحكــم الشــرعي وجهيــن اثنيــن: أولهمــا فقهــي، والآخــر أخلاقــي. 

أما أوصاف الوجه الفقهي للحكم الشرعي، فإنها تنحصر في ثلاث هي:

بًا مراقبة مادية، عن طريق الجزاء الذي يتولى الوازع الشرعي إيقاعه.
َ
زِم إلزامًا مراق

ْ
أ. أنَّ الوجه الفقهي مُل

ب. أنَّ الوجــه الفقهــي يضبــط مــن ســلوك الفــرد ظاهــر الأعمــال التــي تعــود بالنفــع أو بالضــرر عليــه أو 

علــى غيــره.

ج. أن الوجه الفقهي يتوسل بالتعليل السببي في تقرير أحكامه، وتنسيق بعضها مع بعض«)8)).

أ. أما أوصاف الوجه الأخلاقي للحكم الشرعي، فهي تنحصر في ثلاث أيضا وهي: 

ب. أن الوجــه الأخلاقــي مُلــزم إلزامًــا مراقبًــا مراقبــة معنويــة، عــن طريــق الــوازع النف�ســي الــذي ينبعــث مــن 

ذات الإنســان.

)80( نفسه، ج2، ص9.

)81( نفسه، ج1، ص27.

)82( نورة بوحناش »مقاصد الشريعة عند الشاطبي وتأصيل الأخلاق في الفكر العربي الإسلامي«، ص130.

)83( طه عبد الرحمن »تجديد المنهج في تقويم التراث«، ص106.

)84( نفسه، ص106.
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ج. أن الوجــه الأخلاقــي يضبــط مــن ســلوك الفــرد باطــن الأعمــال التــي تعــود بالصــاح أو الفســاد عليــه أو 

علــى غيــره.

أن الوجه الأخلاقي يتوسل بالتعليل الغائي في بيان أحكامه، وترتيب بعضها على بعض«)8)).

علــى  أساســا  تنبنــي  الفقهيــة  الصــورة  أن  والأخلاقــي،  الفقهــي  الوجهيــن  هذيــن  أوصــاف  مــن  يســتفاد   

الصــورة  تأخــذ  فــي حيــن  بالأســباب،  المــادي، وظاهــر الأعمــال، والتعليــل  الإلــزام  محــددات خارجيــة، وهــي 

الأخلاقية بأسباب الباطن، وتقوم على محددات داخلية وعلى الإلزام المعنوي، وباطن الأعمال، والتعليل 

بالغايــات«)8))، وعلــى هــذا النحــو يحصــل تشــاكل بيــن بنيتــي الحكــم الشــرعي الفقهيــة والأخلاقيــة«)8)).

 وإذا تقــرر مبــدأ التــازم بيــن الجانــب الفقهــي والجانــب الخلقــي فــي الأحــكام الشــرعية »فإنــه ســيتقرر 

الواحــدة  الــذي يجعــلُ  الخلقيــة، وهــو  القانونيــة، والصــورة  الفقهيــة  الصــورة  بيــن  العمــل والنظــر  بذلــك 

منهمــا تصحــح الأخــرى وتوجههــا فــي مســلكها وتحفظهــا فــي حدودهــا، فيندفــع الجمــود علــى الظاهــر كمــا يندفــع 

الانكفــاء علــى الباطــن، ممــا ينتــج عنــه اعتــدال فــي العمــل واتــزان فــي النظــر، وهــذا الاعتــدال الســلوكي والاتزان 

الفكــري همــا اللــذان يجعــان الشــريعة الإســامية تنبنــي علــى الوســطية«)8)).

 ومــا الوســطية الشــرعية فــي حقيقتهــا إلا »حفــظ للتــوازن بيــن المقت�ضــى القانونــي والمقت�ضــى الخلقــي فــي 

الأحــكام، فتكــون هــي الأخــرى قيمــة مــن قيــم الشــريعة أو مقصــدًا مــن مقاصدهــا، بــل تكــون أعــمّ وأشــمل 

ــب علــى وصــف مــن الأوصــاف حكــم مــن الأحــكام، حتــى يكــون ترتيــب  قيمهــا ومقاصدهــا، إذ ينبغــي أن يُرَتَّ

الحكــم عليــه مؤديًــا إلــى حفــظ قيمــة مخصوصــة تحفــظ هــذه الوســطية، وعلــى هــذا فــا يمكــن للوســطية أن 

تقــوم إلا حيــث يحصــل أمــران همــا:

أحدهمــا: تأســيس القانــون علــى الأخــاق، بحيــث لا عبــرة بحكــم قانونــي لا أصــل خلقــي لــه، وهــذا الأصــل 

إنمــا هــو القيمــة الخلقيــة.

الثانــي: تســديد الأخــاق بالقانــون، ولا عبــرة بفعــل خلقــي لا وجهــة قانونيــة لــه، وهــذه الوجهــة إنمــا هــي 

ــعة أركانهــا أربعــة هــي: النيــة والفعــل والقيمــة والعلــة، بحيــث لا فعــل بغيــر  العلــة، فتكــون الوســطية بنيــة موسَّ

نيــة، ولا فعــل بغيــر جهــة، ولا جهــة بغيــر علــة، ولا علــة بغيــر قيمــة«)8)). 

)85( نفسه، ص106.

)86( طه عبد الرحمن »تجديد المنهج في تقويم التراث«، ص106.

)87( أحمد مونة »مداخل تجديد علم الأصول عند طه عبد الرحمن دراسة في الدلالات الأصولية والمقاصد الشرعية«، ص101.

)88( طه عبد الرحمن »سؤال المنهج في أفق التأسيس لأنموذج فكري جديد«، ص89.

)89( طه عبد الرحمن »سؤال المنهج في أفق التأسيس لأنموذج فكري جديد«، ص90-89.
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 وبذلــك زاوج الإمــام الشــاطبي فــي النظــر للحكــم الشــرعي بيــن بعــده الفقهــي وبعــده الأخلاقــي، وذلــك عبــر 

منهجيــة أصوليــة ترتكــز علــى ثلاثــة أركان:

• أولهــا: تأســيس أصــول الفقــه علــى كليــات قطعيــة: ولذلــك قــال فــي أول مقدمــة »إن أصــول 	

الفقــه فــي الديــن قطعيــة لا ظنيــة«)9))، وقــد بنــى الشــاطبي موقفــه هــذا مــن مجمــوع أدلــة 

عــزز بهــا رأيــه منهــا:

أن الأصــل علــى كل تقديــر لا بــد أن يكــون مقطوعــا بــه؛ لأنــه إن كان مظنونًــا تطــرق إليهــا احتمــال √	

الإخــاف، ومثــل هــذا لا يجعــل أصــا فــي الديــن عمــا بالاســتقراء«)9)).

أنَّ هــذه الأصــول راجعــة إمــا إلــى أصــول عقليــة، أو إلــى الاســتقراء الكلــي مــن أدلــة الشــريعة »وذلــك √	

قطعــي أيضــا، ولا ثالــث لهذيــن إلا المجمــوع منهمــا، والمؤلــف مــن القطعيــات قطعــي، وذلــك أصــول الفقــه«)9)).

لــو كانــت الأصــول ظنيــة لــم تكــن راجعــة إلــى أصــل عقلــي ولا إلــى كلــي شــرعي، لأن الظــن لا يقبــل فــي √	

العقليــات، ولا يتعلــق إلا بالجزئيــات.

أصــل √	 إلــى  نســبتهما  لأن  الظــن،  واســتبعاد  القطــع  إيجــاب  فــي  الديــن  كأصــول  الفقــع  أصــول  أن 

واحــد«)9)). الشــريعة 

• ثانيــا: تأســيس أصــول الفقــه علــى الوظيفــة التشــغيلية لا الوظيفــة التجريديــة)9)): وبذلــك أســند 	

مــا أكدتــه المقدمــة  مــا تغافــل عنهــا الأصوليــون، وهــذا  انتاجيــة كثيــرا  الشــاطبي للأصــول وظيفــة 

الرابعــة، ومقتضاهــا أن الأصــول التــي »لا ينبنــي عليهــا فــروع فقهيــة، أو آداب شــرعية، أو لا تكــون 

عونــا فــي ذلــك، فوضعهــا فــي أصــول الفقــه عاريــة، والــذي يوضــح ذلــك أن هــذا العلــم لــم يختــص 

بإضافتــه إلــى الفقــه إلا لكونــه مفيــدا لــه، ومحققــا للاجتهــاد فيــه، فــإذا لــم يفــد ذلــك، فليــس بأصــل 

ا أن يكــون مُنتجــا، عــن طريــق انتــاج فــروع الفقــه عليــه، وإلا كان أصــا 
ً
لــه«)9))، فــا بــد للأصــل إذ

عقيمــا أو عاريــا حســب اصطــاح الشــاطبي، ومــن ثــم »فــكل أصــل يُضــاف إلــى الفقــه لا ينبنــي عليــه 

فقــه، فليــس بأصــل لــه«)9))، وقــول الشــاطبي هــذا دليــل علــى »الوعــي الكامــل بالوظيفــة التشــغيلية 

)90( نفسه، ج1، ص17.

)91( نفسه، ج1، ص22.

)92( نفسه، ج1، ص19.

)93( الشاطبي »الموافقات«، ج1، ص20-19.

)94( يقصد بالتجريد البعد عن المنهج العملي والتطبيقي للعلم.

)95( الشاطبي »الموافقات«، ج1، ص 37.

)96( نفسه، ج1، ص37.
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للعلــم الشــرعي، حيــث إن الشــاطبي المالكــي المتشــبع بالمبــادئ العلميــة للتــراث الإســامي عمومــا، 

وبالتوجــه العملــي الراســخ للمذهــب المالكــي خصوصــا، مــا فتــئ يقــرر المقتضيــات التشــغيلية للعلــم 

الشــرعي بآكــد البينــات، وأوضــح الــدلالات فــي مقدمــات كتابــه الموافقــات«)9))، ولذلــك أكــد بصريــح 

ــر بــه فــي أكثــر مــن موضــع 
ّ

العبــارات علــى ضــرورة الملازمــة فــي العلــم بيــن النظــر والعمــل، وهــذا مــا ذك

مــن مقدمــات الموافقــات منهــا:

المقدمــة الخامســة: والتــي أكــد فيهــا أن »كل مســألة لا ينبنــي عليهــا عمــل، فالخــوض فيهــا خــوض √	

فيمــا لــم يــدل علــى استحســانه دليــل شــرعي«)9)).

المقدمــة الســابعة: والتــي أكــد فيهــا علــى كــون مراعــاة العلــم فــي العمــل بــه، ومنفعــة العمــل بــه فــي √	

طلــب الآخــرة، وفــي ذلــك يقــول: » كل علــم شــرعي فطلــب الشــارع لــه إنمــا يكــون مــن حيــث هــو وســيلة إلــى 

التعبــد بــه لله تعالــى، لا مــن جهــة أخــرى، فــإن ظهــر فيــه اعتبــار جهــة أخــرى، فبالتبــع والقصــد الثانــي، لا 

الأول«)9)). بالقصــد 

المقدمــة الثامنــة: والتــي قــال فيهــا: »العلــم الــذي هــو العلــم المعتبــر شــرعًا - أعنــي الــذي مــدح الله √	

ورســوله صلــى الله عليــه وســلم أهلــه علــى الإطــاق- هــو العلــم الباعــث علــى العمــل، الــذي لا يُخلــي صاحبــه 

جاريــا مــع هــواه كيفمــا كان، بــل هــو المقيــد لصاحبــه بمقتضــاه، الحامــل لــه علــى قوانينــه طوعًــا أو كرهًــا«)10)).

المقدمــة الثانيــة عشــرة: والتــي دعــا فيهــا إلــى لــزوم طريــق الاقتــداء منهجــا فــي تحصيــل العلــم والعمل، √	

وفــي ذلــك يقــول: »مــن أنفــع طــرق العلــم الموصلــة إلــى غايــة التحقــق بــه أخــذه عــن أهلــه المتحققيــن بــه علــى 

الكمــال والتمــام«)10)).

• ــا: تأســيس المنهــج الفقهــي علــى تكامــل الأســس المرجعيــة فــي المنهجيــة التشــريعية: ولذلــك 	
ً
ثالث

أكــد فــي المقدمــة الثالثــة أن الأدلــة العقليــة تنبنــي علــى الأدلــة الســمعية لا أنهــا مســتقلة عنهــا، ولذلــك 

قــال: »الأدلــة العقليــة إذا اســتعملت فــي هــذا العلــم، فإنمــا تســتعمل مركبــة علــى الأدلــة الســمعية، 

أو مُعِينــة فــي طريقهــا، أو محققــة لمناطهــا، أو مــا أشــبه ذلــك، لا مســتقلة بالدلالــة، لأن النظــر فيهــا 

فــي علــم الــكلام...«)10))، فاســتدل بأصــل  ــن  فــي أمــر شــرعي، والعقــل ليــس بشــارع، وهــذا مبيَّ نظــر 

)97( إدريس غازي »نظرات في التقريب المعرفي لعلم أصول الفقه عند الإمام الشاطبي، ص206-205.

)98( الشاطبي »الموافقات«، ج1، ص43.

)99( الشاطبي »الموافقات«، ج1، ص73.

)100( نفسه، ج1، ص89.

)101( نفسه، ج1، ص139.

)102( نفسه، ج1، ص27.
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م بــه عنــده فــي علــم الــكلام مــن أجــل تأصيــل قاعــدة لهــا فائدتهــا فــي المباحــث الأصوليــة، ولــم 
ّ
مســل

يقتصــر الأمــر علــى ذكرهــا هنــا وإنمــا أعــاد التأكيــد عليهــا فــي المقدمــة العاشــرة، بقولــه: »إذا تعاضــد 

النقــل والعقــل علــى المســائل الشــرعية، فعلــى شــرط أن يتقــدم النقــل فيكــون متبوعًــا، ويتأخــر 

العقــل فيكــون تابعًــا، فــا يســرح العقــل فــي مجــال النظــر إلا بقــدر مــا يســرحه النقــل«)10))، وهــذا 

يقــرر مســألة  وإنمــا  المنهجيــة الأصوليــة،  فــي  العقــل  لوظيفــة  ــر 
َّ

يتنك الشــاطبي  الإمــام  أن  يعنــى  لا 

بالغــة الأهميــة وهــي وظيفــة العقــل فــي هــذه المنهجيــة، والتــي لا يجــب أن تتجــاوز حــدود الفهــم إلــى 

الاســتقلال بالتشــريع؛ لأنَّ العقــل ليــس بشــارع كمــا قــال، فلــكل مــن العقــل والنقــل مجالــه العامــل 

فيــه الناجــع فــي تحقيــق مراميــه. 

 بمســألة الأخــاق تمــام الانشــغال، وهــذا مــا نلمســه فــي مقدمــات الموافقــات 
ً

لقــد كان الشــاطبي منشــغلًا

حيــث بنــى قطعيــة أصــول الفقــه علــى القواعــد الكليــة الأخلاقيــة التــي راعتهــا الشــريعة، وذلــك بإعمــال منهــج 

الاســتقراء »لأن للاجتمــاع مــن القــوة مــا ليــس للافتــراق«)10))، حســب قــول الشــاطبي، كمــا اســتحضر كذلــك 

الأخــاق فــي ترســيخ الوظيفــة التشــغيلية لعلــم الأصــول، وذلــك باســتحضار البعــد الأخلاقــي فــي ربــط العلــم 

هــذا؛ لأن  فــي توجهــه  الغرابــة  زالــت عنــا  المالكــي  للمذهــب  الشــاطبي  الإمــام  انتســاب  فــإذا علمنــا  بالعمــل، 

المذهــب المالكــي ينبنــي علــى مراعــاة العمــل، وبذلــك ينفــرد بميــزة عمليــة لا نظيــر لهــا فــي غيــره مــن المذاهــب، بــل 

لا مذهب يدانيه في حضور التوجه الأخلاقي على الاطلاق)10))، أما حضور البعد الأخلاقي في تكامل الأســس 

تبــرز مــن رفضــه لطــرق الاشــتغال الفلســفية  فــي المنهجيــة التشــريعية، فدعــواه عنــد الشــاطبي  المرجعيــة 

فــي الدراســات الشــرعية نتيجــة إيمانهــا بســلطان العقــل المجــرد، وفصلهــا بيــن النظــر والعمــل فيــه، وهــذا 

بايــن مقتضيــات المجــال التداولــي 
ُ
ة«)10))، لأنهــا ت فــي العلــوم الشــرعية »خطــأ عظيــم، وانحــراف عــن الجــادَّ

الشــرعي القا�ضــي بتقييــد العقــل بقيــم العمــل والاشــتغال، وأخــذه لا مأخــذ الإرســال والتجريــد، وبهــذا يكــون 

ــم المعيــار الأخلاقــي، وذلــك قصــد تصحيــح مســار الفقــه وتقويــم الاعوجــاج الــذي لحــق بــه 
َّ

الشــاطبي قــد حك

جــراء نســيان أو هجــران هــذا المعيــار الجوهــري)10))، وهــذا مــا نلمســه جليــا فــي كل المقدمــات التــي أصلهــا فــي 

بدايــة مؤلفــه الموافقــات.

)103( نفسه، ج1، ص125.

)104( الشاطبي »الموافقات«، ج1، ص28.

)105( ينظر: ادريس غازي »نظرات في التقريب المعرفي لعلم أصول الفقه عند الإمام الشاطبي«، ص206.

)106( الشاطبي »الموافقات«، ج1، ص54.

)107( ينظر: إدريس غازي »نظرات في التقريب المعرفي لعلم أصول الفقه عند الإمام الشاطبي«، ص214-212.
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النتائج: 

إن المنطلــق النقــدي لواقــع المنهــج الفقهــي فــي القــرن الثامــن الهجــري فــرض بإلحــاح علــى الإمــام الشــاطبي 

)نمــوذج الدراســة( مراجعــة الآليــات المنهجيــة التراثيــة، وإذا نظرنــا فــي أمــس العلــوم الإســامية حاجــة لهــذه 

المراجعــة، نجــد منهــج علــم أصــول الفقــه باعتبــاره بالنســبة إلــى الفقــه كالمنطــق بالنســبة إلــى الفلســفة، ومــن 

فــإن  العلميــة،  وفــي حقيقتهــا  الفلســفية  الفرضيــات  فــي  بالخلــل  مــؤذن  المنطــق  إذا كان جمــود قواعــد  ثــمّ 

التقليــد والجمــود فــي منهــج علــم أصــول الفقــه، مــؤذن كذلــك بالخلــل فــي الــدرس الفقهــي محــل التنزيــل، حيــث 

يصبــح بذلــك عجــز الفقــه نتيجــة عجــز فهــم أصولــه، وهــذا مــا أدى إلــى عــدم القــدرة علــى حــل الاشــكالات 

التــي عاصرهــا الإمــام الشــاطبي، لأن الفقيــه فقــد بذلــك الوســائل والآليــات المنهجيــة التــي تحقــق الكفايــة فــي 

الاجتهــاد، وهــذا نتيجــة البعــد عــن واقــع التنزيــل الــذي عــرف تغيــرات كثيــرة، نتــج عنهــا قضايــا جديــدة، لــم يعــد 

بمقــدور المنهــج الفقهــي التراثــي جوابهــا.

إنَّ القــراءة الواعيــة لمقدمــات الموافقــات تنبــئ عــن قلــق معرفــي عبــر عنــه الشــاطبي مــن الحالــة التــي وصــل 

إليهــا المنهــج الفقهــي، نتيجــة فقــده وســيلة تصويــب الواقــع، حيــن تبعثــرت جهــود العلمــاء بيــن دروب الجــدل 

الكلامــي والمســائل النظريــة، حتــى أن معظــم القضايــا التــي أصبــح ينظــر فيهــا علــم أصــول الفقــه هــي قضايــا 

حِــه كمــا قــال.
َ

ليســت مــن صُلبــه بــل هــي مــن مُل

وبنــاء عليــه فعجــز المنهــج الفقهــي عــن الجمــع بيــن فقــه النــص وفقــه تنزيلــه عنــد الإمــام الشــاطبي، ينبــئ 

ــدت قواعــده واســتخرجت كلياتــه، إلا مــن  عِّ
ُ
عــن أزمــة منهجيــة تعتريــه وجــب إصلاحهــا؛ لأنَّ هــذا العلــم مــا ق

أجــل جنــي ثمارهــا فــي الواقــع، ولــن يتحقــق ذلــك إلا بامتثــال الإنســان لمقاصــد الشــريعة فــي فعلــه وســلوكه، 

وهــذا مــا جعــل الإمــام الشــاطبي يغيــر وجهــة المنهــج المعرفــي الأصولــي ليكــون دافعــا صــوب فعــل المكلــف لا أن 

يصبــح رياضــة فكريــة لا تحقــق أي وظيفــة منهجيــة فــي الواقــع.

فــي المشــرق أو  وبذلــك يمكــن القــول إن القــرن الثامــن الهجــري شــهد محطــات اجتهاديــة كبــرى ســواء 

المغــرب الإســامي ويعتبــر الإمــام الشــاطبي أحــد أعــام هــذه المرحلــة المهمــة فــي تجديــد المنهــج الفقهــي حيــث 

كان عملــه نقلــة نوعيــة فــي الاجتهــاد، والتــي مــن معالمهــا الجمــع بيــن مرجعيــة النــص والواقــع عبــر مســالك 

التداخــل. التكامــل ومنهجيــة  اجتهاديــة قوامهــا 
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